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الخامسالفصل

المزدوجالرباطإلىعودة

)الذكورةالجنسأهميةمؤخرأأجريتدراسةأوضحتلقد

Frantzفانونفرانزكتاباتفي(والأنوثة Fanonالأفروللمجتمعاتالنقدية

فانونهدفوكان.الاستعماربعدوماالاستعمارحقبتيفيآسيوية-

Fanonوأكثركرمآأكثر-جديدأاجتماعيأنظامآأنبالكامليتحفقلمالذي

.الاستعماريالحكمأعقابفييظهرسوف-مواطنيهلجميعمساواة

فانونسعىفقديلتمسهكانالذيالطريقعلىمثابرتهعدممنوبالرغم

فيكعلامةالمرأةظروف"تأخذللإنسانيةحقيقيةمواصفةنحوللتوجه

بشكلنفسهئكؤنأنالإنسانفيهمايستطيعفحذديقوزمانمكان

"-)1(
."حميمي

"الأصوليةالدولتينأنتوضحالحديثةفانونفرانزكتاباتدراسةإن

إبقاءإلىتسعىالدولتينفكلتا.فشلتاقد"الجديدةالبريتوريةوالاستعمارية

للنساءبالنسبةالحالهووكما.التهميشمنحالةفيالمسلماتالئساء

الآنحتىيتمتعنلاالمسلماتالئساءمعظمفإنوالأفريقياتالآسيويات

وأزواجهن،وأشقائهن،لآبائهنالمتوافرةالمهنيةأو،التعليميةبالفرص

,Sekyi-Otu,.214انظر:)1( Fanon's Dialectic of Experience
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الظروفعنأكثرمعلوماتالآنفيهتتوافرالذيالوقتوفي.وأبنائهن

بدلأتعفقالمعلوماتهذهفإنالمسلماتالئساءحياةتميزالتيالمختلفة

ومعأئهالبعضاعتقدلقد.يواجهنهالذيبالقمعالشعورتقفصأنمن

ولكن.التمييزيةالتقاليدقبضةمنبالتقليصستقومالدولةفإنالوقتمرور

لقواعدوانحنتسقطتذاتهاالعصريةالدولةفإنشرابيهشامأظهركما

كما-كبيرآتقذمأالتعليمحققعندماوحتى)2(.الجديدةالأبويةالسلوك

المراد.وفقيتغئرلمللنساءالعاماسدورافإن-للعراقبالنسبةالحالهو

ذاتههوالإسلاميالعالمفيالئساءئعيقالذيالأكبرالعاملإن

الدولتلكفيالاقتصاديةالتطويريةللفرصالافتقار:الرجاليلازمالذي

كماالوحيد،العاملهوليسالعاملهذا.الجديد"العالمي"الئظامداخل

سلسلةبفهميبدأأنالمرءأرادإذالكن.تحلإأيدونيمرلمتأثيرهأن

متوافرغيرهومايذكرآنعليهفإنالمسلماتللنساءالمتوافرةالخيارات

للرجالالفرصمنعامأمجالأيستلزمالذيالبورجوازيالحياةنمط:لهن

والتوظيفيةالتعليميةالمواردتوافرمع-سواءحدعلى-والئساء

لمعظممتوفرةغيرالمواردهذهمثلأنغير.والاستهلاكيةوالاتصالاتية

نساغ.أورجالآكانواإذاعماالنظربغفقوالآسيويينالأفارقةالمسلمين

قراءةإلىيدفعقدالمواردهذهبغيابالصريحالاعترافأنحينوفي

تحديدإلىبالآخرينتؤدي-أيضآ-فإئهاالإسلاميللعالماقتصاديةحتمية

المستقبلية.والاحتمالاتالمحليةللخياراتواقعيتقييم

)2(
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المزدوجالرباطإلىعودة

الإسلامية،الدولمعظمفيمحدودةوسطىطبقةهنالكأنوبما

منآوالتخارمن-أغنياءبضعةتضعتزالماالاقتصاديةالمساواةعدمفإن

الجيشويبقى.الفقيرةوالأريافالمدنجماهيرفوق-الأراضيأصحاب

نأشريطة،والاجتماعي،الاقتصاديللتقذمالرئيسئةالقنواتمنواحدآ

ثقةعلىللحصولالمناسبةالطائفيةأو،القبليةال!ماتالمرءفيتتوفر

لافالأمر.شديدةفهيالتعليميةللقيودبالنسبةأما.بلدهفيالحاكمةالطبقة

منكبيرعددمقابل،الجامعاتمنجدأقليلعددوجودعلىيقتصر

التكنولوجيالمؤلتسماتغيابهناكأيضآوإنما،بهاالالتحاقفيالراغبين

القليلةالغنيةالفئةأنالأمرهذاعنوينتج.العاليةالنوعيةذاتالمتطورة

بطاقاتعلىللحصوليتأهلونشخص(مئةكلأصلمن)8العدد

يتمثلآخربديلوهناك.الخارجفيللدراسةأولادهملإرسال،التسليف

المحليونالمهنيونيعرفهالاالتيبالأعمالللقيامالأجانبتوظيففي

بلادهم.فيتعفمهايستطيعونلالانهم

هذهبمثليتعرز،والأنوثةالذكورةحيثأمنالجنسياللاتماثلإن

النساءلحرمانذريعةئستخدمقدالتقاليدأنحينوفي.المؤشساتيةالقيود

عدمأوالبطالةانتشارآنيؤكدالواقعفإنالعافةالوظائفسوقدخولمن

علىبينهممافيالتنافسإلىبهميؤديالرجالبينالمناسبالتوظيف

تقييدأواستثناءاستمراربالتالييضمنالأمروهذاالعدد،القليلةالوظائف

فيالعصريأوالصناعيالقطاعفيالوظائفمنالمسلماتالنساء

بلادهن.

أنثى،وكونها،مسلمةفكونها:ثلاثيأالمزدوجالرباطيصبحوهكذا

إلأالفهئمالخياراتجميع-يبدوماعلى-يستبعداقتصاديأفهفشةوكونها
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علىاحتجاجآترتفعنسائيةأصواتأهناكفإنذلكومع.يأسأالأكثرتلك

الكتابةبواسطةاحتجاجاتهنعنيعنرنالمتعفماتفالئساء.الحاليالتظام

وأالكتابةعلىالقادراتغيرالئساءاحتجاجعنبالتعبيرأيضأويفمن

.أصعدةعدةعلىالعنفقصصعنيتحدثنالئساءمنفكثير.القراءة

المجموعاتوتقليصتجاهلعلىيعملانوالفدركالاجتماعيفالعنف

يعانينأنفسهنالمتعفماتالنساءأنإلأ،الجانبالمرهوبةآو،الفهفشة

فرق"مجرد"أئهاعلىأوجاعهوصفيمكنلاجسديعنفمن

الضوءتسليطعلينايتوجبفإئهمقاومةهناكتكونوحيث.حضاري

مواقعها.علىالعثورالأمربادئفييج!بالكنعليها،

العلميالبحثتواجهالتيالمعضلةأبعادئظهرمصرمنمثالهناك

استكشافإلىكثيرةدراساتتعقذلم.المسلماتالنساءحولالمسؤول

الموضوعهذالكن.المحخباتالعاملاتللنساءالواضحغيرالموقف

Arleneماكليودأرلحنأعذتهاالتيالدراسةعالجته Macleodeعنوانتحت

فيوالتغييرالجديدوالتحخبالعاملاتالئساء:الاحتجاجمع"التعايش

نأالقاهرةفيالوسطىالطبقةنساءحولماكليوددراسةئظهر")3(.القاهرة

يفحلنوهن.واحدآنفيوالاحتجاجالتعايشعبريقاومنالمحخبات

:Gramsciغرامشيإليهالانتباهلفتالذيالمتناقضالوعيبإظهارذلك

ذلكيفعلنأتهنيعني،متدنيةمستوياتذاتحكوميةوظائففيفالعمل

منيمكنماأكثرعلىالحصولتتطقبالتيالاقتصاديةللضغوطاستجابة

الولاءعنالتعبيرعلىقادراتفهنذاتهالوقتوفي،الماليةالمداخيل

!يء*75ك!م:ح51لا!كا؟4لا+أ7عم3أ33،7ءمملمأ199لمس!3".41لم-63.:نظرا(3)
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بذلكفإتهنماكليودتشيروكما.المميزةملابسهنطرازعبرالإسلامي

تحجبهنأندرجةإلىولكن،يرتدينهالذيللحجابدينيآمعنئيعطين

أقاربهنيبلمنبالعمللهنللسماحالذريعةتقدموسيلةمحضيبقى

تعترضهن،قدالتيللطرقيقظاتيبقينبحيثالمحافظينوأصدقائهن

.المعاصرةالقاهرةإلىالمتصاعدةالإسلاميةاللهجةتسبقهنأنمنبدلآ

للأصوليةالعامةالقضةفإنلماكليودالدقيقللتحليلوخلافأ

تظهرالتيالئسائيةالجماعاتتحديدعبرئروىماكالبأالئسائيةالإسلامية

القصةهذهوتفترض.الرجاليةالمجموعاتجانبإلى-جنبإلىجنبآ-

الأعمالبجدولالأصوليينالرجاليشاركنالأصولياتالئساءأن)أ(

البرنامجتحديدفييشاركنالئساءأنو)ب(،ذاتهوالسياسي،الاجتماعي

صحيحين.ليساالمذكورينالافتراضينأنوالواقع.للاحتجاجالعام

ولي!سالخاضةبالقضايامهتقاتالتعريفحيثمنالأصولياتفالئساء

السببولهذا.العريضةالعناوينوليسيحفزهنالذيهوفالمنزل:العامة

يكنفمهما؟مسلمةأصوليةلامرأةمذكراتنرىأنالنادرمنفإئهبالذات

يعبرالذيهوالأصوليالرجلف!نإليهتتطلعآو،بهوتشعرتفكرشيءمن

الاجتماعاتفيالنساءتشاركعندماوحتى.وجه)4(أفضلعلىعنه

لقد.مصرفيالمسلماتالنساءجمعيةمؤشسمةالغزاليزينبفينجدهالوحيدالاستثناء)4(

آقلهاليس،بالتناقضاتعاصفةحياتهالكن،عدةمراتالسجنفيمذكراتهاطبعأعيد

زوجها.عنالخاصةطريقتهاعلىاستقلاليتها

انظر:

Valerie.J,،4ء Hoffman,، An Islamic Activist: Zaynab al- Ghazali,* in Elizabeth .W Fernea

Women and the Family in the Middle East: New Voices of Change (Austin: University of Texas

.8591(,Press
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وكذلكوجودهنفإن،الشعاراتإطلاقآوالبنادقلعرضإما،العامة

هناكوليس.الرجالوضعمنهو-يتصورأنللمرءيمكنكما-أداءهن

مساحةالرجاليصنع.الاختياريةالمستققةالأصوليةللمرأةواقعيأساس

قامواالرجاللأنممثلاتصرنالئساءوهؤلاء،الئسائيللتمثيل

ويشذد.الرجاليحئذهاالتيالأهدافإلىوتوجيههن،باختيارهن

العقليةالناحيتينمنالرجالمنأضعفبالطبيعةالئساءآنعلىالأصوليون

إلهاءعلىالقدرةيمتلكنالئساءأنوبما،ذلكومع-،والجسدية

منفصلةعافةمجالاتخلقيستدعيالإسلاميالتفويضفإن-الرجال

رواأوليفييهالفرنسيالسياسيالمنطرلاحظوكما.عليهاوالمحافظة

Olivier Royالاختلاطهوللأصوليينبالنسبةالحقيقيالمحظورفإن:

)3(.الرجالمسارعنمنفصلأيبقىآنيجبللنساءالتعليميفالمسار

الذكوريالخواذمنالئخفيفاللاحقةالصفحاتفيأحاولوسوف

فيأنظرولن.الإسلاميةالأصوليةحولالدراساتمعظمبهتتميزالذي

وأ-الدورسأناقشوإنما،الذكورقتلمنالفستغلأتالئساءمسألة

المسلمة.القوميةالدولفي-نحوهاآو-نحوهتسعىالتي-الأدوار

ثلاثفيالأدوارلهذهحدثالذيالتغييرمدىتقييمأيضأأحاولوسوف

.والباكستانومصرإيرانهيمسلمةقومية-دول

الاستشهاديعكس"كممثلة"المسلمةالثلاثالدولهذهاختيارإن

القيممعتتصارعآئهاتذعيالتيالدراساتجميعفيبهاالمتكرر

يضأ:أو

8891(.Miriam Cooke, ((Prisons: Women Write about Islam,* Religion and Literature .02 1 (Spring

Roy,The,.95:نظرا(5) Failure of Political Islam
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الإسلاميالعالممنمتباينةجغرافيةمناطقتلمسفهيوكذلك.الإسلامية

دولةومصر-سواءحدعلى-أوسطيةوشرقآسيويةدولةفإيران.الواسع

العلاقةيعكسمما،آسياجنوبيفيوالباكستان،وأفريقيةأوسطيةشرق

هذهجميعأنذلكمنوالأهم.الهنديةالقارةوشبهالوسطىآسيابين

الغربيةلأوروباالتجاريالامتدادمعالتأقلمعليهاكانالثلاثالدول

الملامحكبيرحدإلىلديهاأيضأالدولوهذه.المتحدةوالولايات

عليهالقائم،للدولالعابرالئظامأمامتعيقهاالتيالمماثلةالمؤشسماتية

العالمية.الرأسماليةترسمهوالذي

بوسعهفإن،المسلماتللنساءالمتغيرةالظروفالمرءيتابعوعندما

المشتركةالعواملفإنذلكومع،والباكستانومصرإيرانغيردولاختيار

لهذهالاقتصادية-الاجتماعيةوالأوضاع،الجغرافيةبالتنوعيةالمتمثلة

علىتنطبققدالتيالأنماطفيللتمغن-الأقلعلى-القدرةتعطيناالبلدان

الإسلامي.بالعالمئعرفالتيالواسعةوالأفريقيةالآسيويةالمناطق

.إيرانفيبدأتالإسلاميةالأصوليةلأن؟بإيراننبدألماذاولكن

الإسلامية.للأصوليةالمحدد-الذكوريالتصورمعيارتحددفإيران

فقطتؤشرلاوإيران.للنساءالتصورمعيارتحذدفهي-أيضأ-وكذلك

فيالوطنيةالهويةضمنمهيمنكعنصرالإسلاميةالقتمعودةإلى

وجهعلى-الإيرانياتالئساءفإنأيضآولكن-كثيرةمسلمةمجتمعات

واسعة،9791سنةقبلالمجتمعذلكفيمشاركةلديهن-الخصوص

لفهمالمشاركةهذهنختبرأنلنايتيحمماكبيرنحوعلىوموثقةجدأ،

الإسلامية.للأصولية"الغضب"البعضيسميهاالتي-القوة

هذاحاولفقدالئساء.تجاهمحددةسياسةالبهلويلنظامكانلقد

918

o b e i k a n d l . c o m



الخامسالفصل

هذهفرضالأمريكية-الأوروبيةالسلوكقواعداعتنقالذي،التظام

اللحظاثوتتضمن.العشرينالقرنفيالإيرانياتالئساءعلىالقواعد

يلي:ماالمحاولةلهذهالرئيسية

العامةالأماكنفيالحجابارتداءعدمعلىالنساءإجبار3591-3691

شاهرضاقتلمنللنساءكيوبمبهللاحتفالاليومهذاتعيين/الثانيكانون7

3791يناير

الئساءمنمجموعةأولتقتلطهرانجامعة3891

تتمثم،6691سنةأواخرفيللنساء؟الأعلىالمجلسإقامة5891

فروعلهاكانالتيللا()51الإيرانياتالئساءبمنظمةاستبداله

المدنكلفيرئيسية

بالثورةالمعروفةللإصلاحاتالستالنقاطضمنهناككان/الثانيكانون

الانتخابحقالئساءبإعطاءوعدالبيضاء6391يناير

الشرطةأسلاكفيتجنيدهنوأيضآالقضاءسلكفيالئساءقبول6791

والجيش

سنةفيتعديلهتمالذيالعائليالحمايةقانونعلىالمصادقة6791

.للطلاقالمشتركالقبوللتقديم7591

سنةإلىالحجابحظرفيهتمالذي3591سنةمنلمهـعامأفترةوفي

المبادراتهذهفإنالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةؤلدتعندما9791

يلي:مابينهامننتائجإلىأدتالحكومية

فرع004منمؤئفةشبكةلتصبحالإيرانياتالئساءمنظمةاتسعت؟%

بتقديمالمراكزقامت.لوائهاتحتمنضويةجمعية51معمركزأأ18و

والإرشادالأطفالورعايةالأميةمحووصفوفالمهنيالتدريب

العائلي.التخطيطإلىبالإضافةوالمهنيالقانوني

591
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ومعاهدالابتدائيةبالمدارلصالتحقناللواتيالفتياتعددارتفع

كانماأضعافعشرةإلىوصلحيثكبير،بشكلالمهنيالتدريب

حلولومع.السبعيناتمطلعسبقتالتيالعشرال!نواتفيعليه

طلبةمجموعمنالمئةفي33يشكلنالئساءكان7891سنة

تلكغيردراسيةحقولاختيارفيبدأنمنهنوالكثيرات،الجامعات

فإنالمثالسبيلفعلى.نسائيةحقولائهاعلىتقليديآئعرفالتي

عددمنأعلىكان7891سنةفيالطبكليةفيالطالباتعدد

الذكور.الطلأب

العاملةالقوىعدادفيإيرانيةامرأةمليوناخل9791.سنةحلولمع

قدامرأةألف002نحووكان(.إيرانفيامرأةمليون02أصل)من

انضمتبينما،والأكاديميةالاختصاصيةالحقولفيللعملانخرطن

امرأة0015وتوئت،العامالقطاعنيللعملأخرىامرأةألف015

أكثرهناكوكان.العملأماكنفيمسؤولاتآو،كمديراتالعمل

الجيشفيعملنالئساءأنكما،جامعيةبروفي!سورة0018من

الجووسلاحالقضاءفيمناصبوتولين،الشرطةوسلك

لقد.الدينيةالنشاطاتباستثناء-الحقولكلوفي-والمهندسات

أمامالمسدودةالوحيدةالأكاديميةالمؤشس!اتالشريعةمدارسكانت

الئساء.

تشجيعهنوتم،الإيرانياتأمامالسياسيةالمساحةفتحتوكذلك

امرأة33انتخابتم791ةسنةفي.العامةللمناصبالترشحعلى

منامرأة22هناكوكان.البلديةللمجالسمرشحأ0166أصلمن

وسفيرةوزيرةهناككانتكما.البرلمانفيعضوأ027أصل
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)6(.للبلدياترئيساتخمسإلىبالإضافةمقاطعةوحاكمة

فإئهاالإيرانياتللنساءأملبارقةالإنجازاتهذهكانتماوبقدر

منمبادراتهناكتكنلم.لاستمراريتهاالحكومةدعمعلىتعتمدكانت

الاستقلال!اكتسابفييبدألمالخاصالقطاعأنكما.الخاصالقطاع

يكونأنأو،الحكوميةالمبادراتبمنافسةلهيسمحالذيالمؤشساتي

عودةلدىالحكوميالدعمشحبفعندما-لذلكونتيجة.لهافكفلأ

التألقعلاماتوافحتالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةقيامتم-الخميني

الئساءغيابتدعمبأحكامبسرعةاستبدالهاوتم،أعلاهالواردةللنساءالعام

فيها:الظهورأوالعامةالساحةمن

العائليةالحمايةبقانونالعمكتعليقتئم/شباطفي

9791فبراير

المناصببتوليلهنالسماحوعدمكقاضياتالئساءتعيينحظر9791مارسآذار/

الأماكنفيالتحخبفرض؟القراراتصنععلىالمنطوية

التنافسعنالنساءحظر؟الأطفالرعايةمراكزإغلاق؟العامة

لية.الدوالرياضةفي

فيوالرجالالئساءبينوالفصل،المختلطةالمدارسحظرا979مايوأيار/

.والباصاتالمقاهي

)6(

ع!91

تعرضه:الذيالرائعالمرجزمنمأخوذةالشخصياتهذهمعظم

A Future in the Past- The Prevevolutionary Women's Movementm inما،4:ولAfkhamiكهMahn

3358491(,,RobinMorgan, ,.de Sisterhood is Global (New York: Anchor- Doubleday

Haidehمراجعةأيضآانظر MogttissiمقالاتحولAfkhamiكهErika Friedlj Mahn:في

In the Eye of the Storm: Women in Post Revolutionary Iran [ Syracuse: Syracuse University

,[Press

في:وأيضآ

592-392.6991[:International Journal of Middle East Studies .28 2 (May
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الشاهعهدفيوزاريةحقيبةتتولىكانتامرأةأولمحاكمةأول/كانون

6891سنةمنللتعليموزيرةمنصبتولتوقد،ومعلمة)طبيبةأ979ديسمبر

عليهاوخكمالأرضعلىالفسادلنشرهاأدينتوقد،7591(إلى

.بالرصاصرميآبالموت

البالغافرادهعدادفيوكان،إسلاميمجلسأولانتخاب0891مارسآذار/

فقط.النساءمنعضوان027عددهم

مسفىغيرأجلإلىالجامعاتإغلاقا089ابريل/نيسان

الئساءطردمثلالإجباريالتحخبلتطبيقأخرىإجراءاتانخاذمايوأيار/

العامة.الوظائفمنالمحخباتغيرا819يوليوتموز/

علىالصارمالقانونوهو،العقابقانونعلىيصادقالمجلس8191يوليوتموز/

الئساء.منالمخايفات

ضداتخذتالتيالقضائيةآو،التشريعيةالإجراءاتفإنذلكومع

الدينفرجال.بكاملهاالقصةتحكيلاالعامةالساحةفيالنسائيةالمشاركة

أيضأيمخدونالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةعلىيهيمنونالذينالشيعة

الذين(رجالمفاهيم)أيلمفاهيمهموفقآيعملناللواتيالئساءأولئك

مثالية.إسلاميةقومية-دولةفيللنساءالنموذجيةبالأدوارالمتعفقة

السائدةالفكرةتلمسعندماحتىفيها،التدقيقنظرهموجهةوتستحق

الحقيقي.العامدورهنهووماالئساءماهيةحول

الزعامةداخلالتمثيل:هامةقضيةهنا(العينات)أيالتمثيلوئعتبر

الذيذافمن.الإيرانيالنسائيالسكانيالتعدادداخلوالتمثيل،الدينية

الجمهوريةأقامتهاالتيالسلوكقواعدحولمسؤولةكسلطةيتكلم

بشكلتنطبقفهلالقواعد؟هذهتنطبقالئساءمنأيوعلى؟الإسلامية

وعلى،النخبةوغيرالنخبةنساءوعلى،والأريافالمدننساءعلىمتساو
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قضيةتعفدالنسائيالتمثيلحولالأسئلةهذهمثلإنوالفقراء؟الأغنياء

الفرعيةالجماعاتتحديدفإن-ذلكمع-ولكن.والأصوليةالئساء

فيمامع،واحدةكصورةإليهائنطرالتيالسكانيالتعدادداخلالموجودة

فيالئساءمستقبلبإدراكلنايسمح،المخادعوالمظهرالتعميممنذلك

إسلامية.قومية-دولة

إماللنساءالأصوليةالنظرةيرسمالذيالمسؤولالناطقيكونوقد

مطفريولكن،أكثرالمعروفةالشخصيةهوالخميني.مطهريأوالخميني

الظاهرالتناقضبسببمعقدآالخمينيموقفويبدو.ثباتآالأكثرالمفكرهو

الئسائيةللمشاركةالأملتعطيوكأئهاناحيةمنظهرتالتيبياناتهبعضفي

ونصوعكتاباتهفإنأخرىناحيةومن،الإسلاميةالجمهوريةفيالعامة

أئهنأي،ومعفماتللأطفالمربياتكمجردالئساءتمخد9791دستور

مطهريفإنالآخرالجانبعلىلكن)7(.المنزليةالمساحةفيالمقيمات

يقلولا.الاجتماعيالئساءودورالمرأةمسألةفيمنهجيبشكلتعقق

الطريقةحيثمنأفضللكنه،السلطويةنزعتهفيالخمينيعنمطفري

وجهةعلىنتعرفأننستطيعمطفريكتاباتخلالومن.بهائناقشالتي

)8(.المرأةتجاهالإيرانيينالذينلرجالفريدةنظر

)7(

()8

491

تحذدها:التناقضاتهذه

Freda Hussain, Kamelia Radwanفي:The Islamic Revolution and Women: Quest for the،

,Quranica26*,ledoM td 62aFreda Hussain, ,.de Muslim Women (New York: St. Martin's Press

51-48.8391(,

نقدهويصف،مفكرأفيهيرىلاإبراهميان.بالمحتدينحافلتاريخمطهريلدى

الوضععلىللحفاظتهدفالثالثةالدرجةمنمحافظةجدلية9بالطبقيوتحليله،لماركس

.!السياسيالنفوذلهيكليةالضمنيالاستجوابمعالقائم
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الأمرينالاعتباربعينبالأخذهذهالنظروجهةتحديدبالإمكان

المعاصرالغربعنالناجمالتحدي()2والزواجمتطلبات)1(:التاليين

إلىكبيرالغربيمئلهالذيالرمزيفالتحدي.الاجتماعيةسلوكهوقواعد

التكاليف.كانتمهماالتقليديالزواجعلىالمحافظةالواجبمنأئهحذ

نأيجبكيفأوالإسلاميفعلهالذيمابترديدفقطيكتفيلاومطقري

مضادةكحججالشخصيةنظرهوجهاتبتأطيريقومبلالمسلمونيتصرف

مطفريويهاجم.والمساواةالحريةبأفكاريبشرونالذينخصومهلحجج

فيالمرأة"حقوق:عنوانتحتالأولىمحاضرتينفي،بجرأةالفكرتين

".الغربيالعالموفيالإسلامفيالجنسية"الأخلاقياتوالثانية"الإسلام

فيتشتملأتهاإلأالثانيةمنبكثيرأقصرالأولىالمحاضرةأنمنوبالرغم

يجري:مطقرينهجفيوالمركزيبهالف!فمالأمرعلىموجزشكل

تمائرهنإنحيثجنسيةكائناتأئهنعلىرئيسيبشكلالئساءتعريف

أتهحينوفي.المجتمعفيكأعضاءالأوسعلأدائهنالشرطيوفرالجنسي

يصفهمافييسترسلفإنهالمرأةجنسانيةحول!مسبقةفكرةأيمنيتنضل

نأومع.")9(الطبيعيةوالغرائزللرغباتالإنسانيللتقييدالأساسيةu)بالحاجة

يتحفلناللواتيهنالئساءفإنمعأوالئساءالرجالعلىينطبقالتقليدهذا

لإعطاءالراميةالتحركاتأما.الرجالاهتماماتتهدئةمسؤوليةثقل

تتضحفإئها"الجنسية"الأخلاقياتعلىئركزوالتي،الامتيازاتالرجال

)9(

في:Dabashiداباشيمراجعةانظر

003,61991:International Journal of Middle East Studies .28 2 [ May

,Motahhari:انظر Sexual Ethics in Islam (Muslim Student Association - Persian Speaking

45-33.,(.Group,.n d

يى59
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الغربيينأنيشعرالتي،بالاتهاماتقائمةمطقرييضععندماقويبشكل

التقليدية.الأعرافأنصارضدطبعأ(،مبرز)بدونيرفعونهاالإباحيين

وهي:

.للمرأةبامتلاكهالرجلشعور-أ

.الرجالعندالغيرة-2

للطفل.أبؤتهبإثباتالرجلاهتمام-3

الجنسيةالعلاقاتوشزانيةإثمعلىالمبنيوالتن!كالزهد-4

لإنسانية.ا

يلازمها.الذيالحيضلطبيعةنتيجةالطهارةبعدمالمرأةشعور-3

فترةفيامرأةمعجنسيةعلاقاتإقامةعنالرجلامتناع-6

الحيض.

عبرالرجالأيديعلىالنساءتتحقلهالذيالشديدالقصاص-7

.المددتنالتاريخ

الناحيةمنالرجالعلىيعتمدنالنساءجعلفيالتستب-8

.)15(الاقتصادية

حدعلى-والئساءالرجالعلىتنطبقالتيالرابعةالتهمةعنبمعزل

الأخرىالتهمجميعفإننسائيانعكاسهوالذيالخامسوالبند-سواء

إماالئساءوئخصعونيهفشونالذينهمفالرجال.الرجالبضغينةتتعفق

ئفئدولم.النفوذإلىللوصولمسعاهمفيآوبالأمانالشعورلعدمنتيجة

21.-02،الابقالمرجع)01(
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العاروصمةأزالأنهيفترضوكأنهيبدووهو؟التهمهذهأبدأمطفري

عليها.التعليقبدونمسلسلةقائمةفيوضعهاعبرعنها،

ئظهرمطفريخخةفإنالمشاعرإلىالموخهمنطقهمنوبالرغم

الدحضمنطقهويتابعهالذيفالمنطق.المنطقأشكالمنشكلآ

حالةبعدحالةيوردفهو.الغربخلالمنالغربدحضأي،الداخلي

المعاصرةالأخلاقياتتفشلبينما،بنجاحتعملالتقليديةالخلقيةآنكيف

يستحضر-مطفريأنالمفارقاتومن.التدخلعدممبدأعلىالقائمة

راسلبيرتراندأمثالمنبارزينغربيينمفكرين-موقفهعنبالإنابةكشهود

Bertrand Russel،؟ديورانتوويلWill Duranجيمس.ولياموحتى

حجتهشكلفيكثيرأيقعلامطفريموقففيالكبيروالضعف

المذققغيروبالتالي،بهاالمنطوقغيرأطروحاتهفيواقعهومابقدر

فهوولذلك،جنسيكائنأتهاعلىالمرأةإلىينظرشيءكلفقبل.فيها

التيالاجتماعيةالأدوارتستثنيعالميةنظرةداخلالبدايةمنذيحذدها

الحركةحرية:بهاف!فمأدوازأتهاعلىكثيراتمعاصرات4نساتعتبرها

المعاهدفيآوالجامعةفي)إماالعاليالتعليموحقالقانونأماموالمساواة

وآ،القانونآوالطبأوالتجاريالقطاعفيالتوظيفوفرص(التقنية

هذهكلفيالمناصبآوالوظائفآعلىإلىبالترقيالتوقعمعالحكومة

بهايعترفولا،الخياراتبهذهأبدآمطفرييسخشهدلا.المجالات

لهويةالتكوينيةبالفكرةمتعفقمنهاواحدهناكليسلأنهللنساءكحقوق

جنسي.ككائنهويتهاوهي،المرأة

فيهايشاركهبل،الآراءهذهمثليحملالذيالوحيدليسومطقري
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ونساءورجال،الإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةفيآخروندينرجال

يطلقالذينأولئكبعضوحتى،مسلمينغيروإيرانيون،آخرونإيرانيون

معاصرمسلمأكاديمي"التقدميين"هؤلاءأحد."التقدميين"وصفعليهم

")11(.الإسلامفيأساسيةالرجل"سيادةأنأعلنتونسمن

الحقيقيالإسلاميالمجتمعفإنحقعلىالأكاديميهذاكانإذا

علىهوهلولكنأ،،كا!(.34142!ااأبوينظامذامجتمعآيكونأنيجب

أو:؟الإسلامفيأساسيةليستالرجلسيادةأناحتمالهناكوهلحق؟

منذتطورالذيالإسلاميالمجتمعلبناءعائدأالسيادةهذهأمريكونألا

معوإنما،القرآنمعفقطليساختلافعلىبناءوهومحفد،النبيزمن

الأمرهذاأكدتالعشريناتمطلعفي؟ذاتهالنبيلحياةالمثاليالمسلك

الذينهمالدينعلماءإنقالتعندماالدينزيننظيرةاللبنانيةالناشطة

وأنزلواللقرآنالشمولية،والأنوثةالذكورةحيثأمنالجنسرسالةحبسوا

ستوواسربربارةكتبتوكما.)12(الرجالمنأدنىدرجةإلىالئساءمرتبة

Stowasserخطأ:فإنالأولىعهودهفيوالإسلامللنساءحادتحليلفي"

مافييكمنلا-للنساءالمساواةعدممثل-الظالمةوالممارساتالقوانين

بالإضافة...لهالذينعلماءترجمةفيوإنما،الكريمكتابهفياللهأنزله

")13(.الحقيقيةغيرأشكالهآوالموضوعةالأحاديثإلى

Abdelwahabلم,)91.8591انظر:)11( Bouhdiba, Sexuality in Islam (London: Routledge & Kegan Paul

انظر:كتاباتهامنقصيرةومقتطفاتالدينزيننظيرةحياةعنللسرد)12(

:MargotBadran, Miriam Cooke, eds., Opening the Cates: A Century of Arab Feminist Writings

.78-0270991(,,Londonand Bloomington: Virago and Indiana UniversityPress)
Barbara:انظر)13( .F Stowasser, " The Status of Women in Early Islam, Hussain, ,.de Muslim

37..Women
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إسلامأئعتترالذيماحولمنافسةهناكبأنالإقرارهناالمهمومن

المراسيممعيتضاربماغالبأالقرآنيةبالأدئةالاستشهادوأن،حقيقيآ

تحديدأنالأهميةمنذاتهبالقدرالملاحظةالمهمومن.اللاحقةالشرعية

نإحيث،الاجتماعيالصعيدعلىأيضأوإنماالنصفيفقطيتملاالنساء

الطبقية.الفروقاتمهمةهيمثلما،مهمآئعتبرالريفآو،للمدينةالانتماء

التيوالمجلاتالصحففيالريفياتالئساءعنالتقاريرنقلالنادرفمن

وغالبأمتعقماتغيرالريفئاتالئساءأنكما.المسلماتالئساءإلىتتطزق

فيوأيضأإيرانفيالئساءمنالأكبرالعددئمثلنفإنهنذلكومع.أميات

الزيجاتتعذدآوالتحخبلاإنهالقولمنبذولا)14(.والباكستانمصر

وتلكالأصوليةللإيديولوجياتالمحزكةالقضاياآنكما،حياتهنيميز

الخضوعلاإنهحيثكبيرآ،اهتمامألديهنتلقىلاالمرأةبحقوقالمتعفقة

اليوميةالحياةبواقععلاقةلهماالاجتماعيالتحررأوالذينيةللأعرات

واجباتهنمعبالمقارنةالئساءحقوقحولالجدلويبقى.الئساءلهؤلاء

للتأفلمساحةمقدمآتفترضالمجادلاتهذه.أقلولاأكثرلاجدلمجرد

والاجتماعيةالاقتصاديةقيمهنتقاساللواتي،الريفياتالئساءعلىفحزمة

البقاء.مقاديرأساسعلى

Womenof)تدعىالأنثروبولوجيافيرائعةدراسةهناك DehKoh)،

قيامبعدإعدادهاتم،الإيرانياتالريفئاتالئساءمنمجموعةحولوهي

كيفيةحولعذةحكاياتتقذمالدراسةهذه.الإيرانيةالإسلاميةالجمهورية

انظر:والمتعلمينالزواجحولفعليةلإحصائيات)14(

Valentine Mogadham, aWomen, Work and Ideology in Post- Revolutionary Iran,* Michigan

15..State University Working Paper # 017 (May )8891 ,124 n
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الئساءإحدىاغتصاببقصةيتعفقماالشنيعةالقصصومنالئساء.تحفل

أمامالمطروحةالخياراتمحدوديةئظهرالقصةهذه.القرىإحدىفي

أصبحتوإنما،المغتصبإعدامعدمعلىفقطالأمريقتصرلم.الئساء

فإنعذراءتعدلمإثهاوحيث؟الجريمةهذهأعباءتتحفلالتيهيالمرأة

قاومتلقد.اغتصبهاالذيبالرجلالاقترانهوأمامها"الأفضل"الخيار

لم-ومعهابينهنمافي-القريةفيزميلاتهاأحاديثأنإلأالنتيجةهذه

منالكثيراتئدفعالذيالخيار)وهوالوحيدخيارهاأنللشكمجالآيترك

.الانتحار)13(هولاختياره(الئساء

الريففيفإئهن،للرجالغرضةالأمكنةكلفيالئساءكانتإذا

الهادفةالدعمخياراتعلىالعثورآوالدعمطلبعلىمقدرةأقلالإيراني

فقطيعشنلاالئساءوهؤلاء.آخرمكانفيالحالعليهكانلومماللتغيير

رباطاتيشكلنأيضآوإنماالذكورأقربائهنعلىالاقتصاديبالاعتماد

أكثرأحدإن.مستحيلأالانتقاديجعلمما،أخرياتلنساءعاطفية

الئساءتجاهالإسلاميةالجمهوريةسياسةتتضفنهاالتيقساوةالاتهامات

حيثأنفسهنالئساءعلىاللوموضع"يجب:الإيرانياتالئساءأيضأتنتقد

القوانينتبريريحاولنإماوهن،لحقوقهنمدركاتكيرالئساء...إن

هذا.مسنود")16(دليلأيبدونلحقوقهنالصرخاتإطلاقآوالراهنة

فيالاستمرارالأريافنساءعلىيتوجبلأنهالمدنلنساءهوالتح!ر

البقاء.حق:هوواحدحقحولالتفكير

Friedl,Women,.91-011(انظر:)15 of Deh Koh

لى+33؟ع+"لم+4*744"ء6اأ+،131ح75ء*الاأ،+ه4+،*ه"لم+ء+.65:نظرا(61)
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بأعدادنزوحعمليةالرجالجانبإلىالئساءبدأت9791سنةمنذ

التي-طهرانإلىالجددالمهاجرينمنكثيرفأصبح.القرىمنكبيرة

البروليتاريامنجزءأنسمةمليون13إلى7991سنةفيسكانهاعددوصل

الوسطى-الطبقةمنالمؤلفالمدنيالسكانيالتعدادآو،الجماهيرية

فيتغييرحدوثالسكنمنطقةتغييربعدضروريآصارفقدوأيضآ.السفلى

وغير-المزدحمةالسكنأماكنففي.الإسلاميللولاءالمرئيةالتعابير

والمغنهالتشادورأو،الأسودالحجابالئساءارتدت-كالبأالملائمة

[maghnae]باستثناءالجسدأنحاءوسائروالذراعالرأسيغطيرداء)وهو

نساءجميعأنوبما.العامةالمساحةإلىمروركجواز(واليدينالوجه

ملتزماتفقطيصبحنلافإئهنالملاب!سهذهارتداءعليهنيتوجبالمدن

مقيداتغيرأيضأيصبحنوإنما،العامةالمساحةفيمتساوشكلعلى

فيأي،الخاصةالمساحةفيتحددهنالتيالأبويةالقيودمنذاتهبالمقدار

منازلهن.

الحقيقيةالمشكلةبظهوريسمحالمشتركةالملابسقانونفإنإذن

وسوفظهرتالمسألةهذهوحول.العاملةالقوىفيمكانهن:للنساء

لقد.الإيرانيالمجتمعمستوياتجميععلىالسجالاتظهوريتواصل

باستثناءالحكوميةالوظائفجميعالخمينيوفاةحتىالئساءأمامشذت

للنساء"شمحالأخيرةالستالسنواتفيأئهإلأ.النسائيةوالصخةالتعليم

المرءيهزأقدوربما."الوظائفجميعودخولعليهئقبلر،شيءأيبدراسة

)الئساء("زنان"مجلةمحررةعنصادرأنهباستثناءالتصريحهذامثلمن

سنةفيبالصدوربدأتوقد.الئساءبشؤونئعنىشهريةنصفمجلةوهي

ممارساتمثلللجدلمثيرةمواضيعإلىالتطرقفيتترددولمأ199
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فيالئساءعنالمغلوطةوالأفكار،السجيناتالئساءوأوضاع،الطلاق

وجهوعلى-الإيرانيةالسينمافيالئساءوصورة،المدرسيةالكتب

الئساء)17(.بمكانةالمتعفقةالقرآنيةللآياتالمختلفةالقراءات-الخصوص

موجهةهيمثلما،المدننساءعليهاتشرفمجلةهيزنانمجلةإن

إلىوالدخولوالتوظيفالتعليممناستفدناللواتيإلىأي،إليهن

الجمهوريةضداحتجاجهنعنأعربنأنفسهمتوهن.العامةالمجالات

الأبويةالسلوكقواعدبفعاليةوجادلنباندفاعكتبنلقد.الإيرانيةالإسلامية

[Patriarchal].عبرنظرهنوجهاتبعرضمنهنالكثيراتوقامت

وأإنكلترافيمنفياتكنعندمابالإنكليزيةصدرتالتيالمطبوعات

.)18(الشماليةأمريكا

رباطةتعكسالإيرانياتالئساءبهاتتمتعالتيالنسبيةالحريةإن

وحرب،الثورةمنالأولىالسنواتعبرعشناللواتيوإصرارجأش

مجلةتحريررئيسةشرقاتشالامعمقابلتهمنبكثرةبالاستشهادهوغلانداريكيقوم)17(

.إيرانفيالمراةحقوقعنتدافعإسلاميةمجلةاولأئهاتدعيوهي)زانانأ

ايضآ:انظر

52-43.6991(:Asef Bayat, ، The Coming of a Post- Islamist Society,* Critique 9 (Fall

أيضأ:انظر

Zibamir Hossein, ، Stretching the Limits: A Feminist Reading of the Sharia in Post- Khomeini

Iran,* In Mai Yamani, ed, Feminism & Islam: Legal and Literary Perspectives (New York: New

503.6991(,,YorkUniversity Press

:الخصوصوجهعلىانظرعنهاالنقلبالإمكانالتيالكثيرةالمصادرمن)18(

Azar Tabari, Nahid Yeganeh, eds., In the Shadow of Islam - The Woman' s Movement in Iran

London: Zed Press,;)8291 Guity Nashat, Women and Revolution in Iran (Boulder:Westview)

:Womenof Iran: The Conflict with Fundamentalist Islam (IthacaلمPress,;)8391 Farah Azari, ed

.IthacaPress,;)8391 Afkhami and Friedl, eds, in the Eye of the Storm
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السياسيةالشجاعةتعكسفهيوكذلك.العرا!تىمعالثمانيةالأعوام

على-النساءوحدودإنجازاتمميزةمقابلةفيلاحظالذيلرفسنجاني

العامة:المجالاتفي-سواءحد

فيفغالدورلعبعلىبناتهنتشجيعإلىالناسدغؤناالثورة"بعد

الأبحاثمؤلثس!اتإلىأولادهمإرسالعلىكثيرآونشجعهم.المجتمع

منهمالمدارسمعلميمنالمئةفي؟5فإنالآن.العاليوالتعليم

نأإلأ،العلياالإدارةمستوياتفيالئساءمنالكثيرلديناليس.النساء

قدالئساءمكانةأننعتقد.العلياوالإدارةالبرلمانفييتزايدعددهن

البلد")91(.هذافيأفضلهومستقبلهنوأن،تعرزت

وجهةيشاركونوالبرلمانيينالذينرجالمعظمليسأنحينوفي

أدنىهناكفليسالمجتمعفيالئساءدورحوللرفسنجاني"الليبرالية"النظر

جهةمنلجهودهننتيجةبالتح!نآخذإيرانفيالمرأةوضعأنفيشك

والئساء.أخرىجهةمنبأوضاعهنالمهتمينالزعماءمنالبعضولدعم

وغير،المنزلرهيناتالفاعلاتغيرالمخلوقاتيكنماأبعدالإيرانيات

لوسائلالمشؤهةالأفكارإن.العامةالمجالاتفيالمشاركةعلىقادرات

بذلاكانإذاتموتأنيجبولكن.بسهولةتموتلاالأمريكيةالإعلام

.إيرانحقيقةمعرفةمن

George:انظر)91( -A Nader, " Interview with President Ali Akbar Rafsanjani,, Middle East Insight

.14:5.11

يضآ:وأ

392,61991:Haideh Moghissi, ISMES 2/28 May
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الربعوخلالمصر،فيأيضأصحيحإيرانفيللنساءصحيحهوما

فيمتصاعدأدورأالإسلاميةالأصوليةلعبتالعشرينالقرنمنالأخير

حياتهن.

الفئة.الاعتباربعينأخذهايجبفئاتثلاثالأقلعلىهناك

معالمتحالفةالئسائيةالكوادرعلىئركزمحدوديةوالأكثرالأولى

منوهن،الريفيةالخلفيةمنعادةتتحذركوادرإئهاإذ،الذكورالأصوليين

يتحدثنلاوهن،فقليلعددهنأما.الوسطىآوالدنياالطبقةنساء

أصواتهنئسقعبأنيسمحلاذاتيأالموصوفدورهنلأنبلسانهن

منسلبآيتأثرناللواتيالئساءعلىتتركزالثانيةالفئة.فرديةكشهادات

منتستبعدهنأوئقيصهنوالتي،الأصوليينمنالمستوحاةالقوانين

هؤلاءوعدد.أمامهنمفتوحةسابقعهدفيتذتالتيالعامةالمجالات

الثالثأوالثانيالجيلمن-تقريبآ-بمعظمهنعادةويتحدرن،أيضأقليل

وذلكوأمريكاأوروبافيالئساءبمكانةمعرفةلهؤلاء.المدنلسكان

أسفارهن،أو،العلميتحصيلهنبسببآوفيهاؤيدنالتيالبيئةبسبب

عنيبدرالذيللإفراطانتقادهنمنبالرغمالمعرفةهذهيمتلكنوهن

بعينتؤخذلافهيالثالثةالفئةأماالئساء.حقوقعنالغربياتالمدايعات

الريفئاتللنساءالكبير)الحشد:الأصوليةمناقشةعندكثيرأالاعتبار

علىعمليةأهميةذاتغيرالمرأةوحقوقالأصوليةقضايايعتبرناللواتي

عنالتحذثالغباءمنفإنهالإيرانيةالحالةفيرأيناوكماسواء(.حد

الاجتماعية،الصورةإنحيثواحدةكمجموعةالمسلماتالنساء

.المدنياتشقيقاتهنعنتميزهنالريفياتللنساءوالتعليميةوالاقتصادية
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التيالتحؤلاتومعفقطالمدنفيفلأئهالمدنبنساءبدأناوإذا

الأصوليةقصةرسميمكنناالمسلمةالمدنفيالئساءفيظهرت

الإسلامية.

العامة،للأحداثمؤقتةلائحةبإدراجالإيرانيةالحالةفيبدأناوكما

عنالقولمنبدلاوالتي،المصريةالحالةمعذاتهالشيءهنانفعلفإننا

منضئيلعددعلىفقطتؤثرإليهاتؤشرالتيالتقذمأواصرأنأحداثها

.المدنفيالساكنات،المصرياتالئساء

"المصرية"مجلتهوصدورالمصريالنسائيالاتحادتأسيس2391

تدعوالتيالعلياالطبقةهيالاتحادقاعدة.الفرنسيةباللغة

.شعراويهدىبقيادةالاجتماعيللإصلاح

لاحقآ(.القاهرة)جامعةالأولفؤادبجامعةامرأةأولالتحاقأ929

!اصلاحاتعشرةالسادسةإلىالمرأةلزواجالأدنىالسنرفع3591

للنساءأعلىصحيةبمستوياتوالمطالبةالزواجقوانينفي

.الريفئات

العاملة.الطبقةنساءحمايةتشريععلىالمصادقةا339

للاتحادكمنافسوليسكبديلالمسلماتالئساءجمعيةتأسيس3691

.المصريالنساثي

إلىالفرنسيةاللغةمنمجلتهيحؤلالمصريالنسائيالاتحاد3791

الوسطىالطبقةنساءحتىحرمانيواصلأئهإلأالعربية

صفوفه.إلىالانضماممنالمتعقمات

فقط.القاهرةحدودفيالوطنيالنسائيالحزبتأسيس4491

تصدرأفلاطونإنجيورئيستهالجامعياتالشاباتاتحادتأسيسا459

الئساءو!نحنمعنا"امرأةمليون"08:رئيسيينكتابين

.الإسلاممعالمرأةتحريرتوافقفيهماوتناقشلماالمصريات
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4891

0791

7191

9791

9791

8291

فيفروعمعولكن،أيضآالقاهرةفيالنيلبناتاتحادتأسيس

الوطني،النسائيوالحزبالنيلبناتاتحاد.مصرأنحاءسائر

والتعليميةالسياسيةبالحقوقتطالبالجامعياتالشاباتواتحاد

.الفقيراتللنساءوالصحية

العائلي.للتخطيطبرنامجآولإطلاق

"بلاالقانونأمامالمساواةللمواطنينيكفلالدستورمن04البند

وآ،اللغةأو،الجنسأو،العرقاساسعلىتمييز

.1(الذينيالمعتقدأو،الإيديولوجية

.البرلمانفيمقعدآثلاثينللنساءيضمنتشريع

مطلعفيألغيلكنه،الشخصيةالأحوالقانونعلىالمصادقة

جديدقانونفيالمركزيةبنودهمعظمصياغةوأعيدت8591

.8591يوليوتموز/فيالتنفيذحيزإلىدخل

.السعداوينوالقتلمنالعربيةالنسائيةالتضامنجمعيةتأسيس

شمحأنهإلأ،الجمعيةتسجيلالحكومةرفضتالأمربادئفي

وتوقفت،0991سنةالجمعيةحلتمثم85941فيبذلكلها

الصدور.عن"نون"مجلتها

التفاعلمستوىئقملأعلاهالواردةوالأحداثالتواريخلائحةإن

الأمربادئفيانتقلالذيالمرأةحقوقعنوالمدافعاتالأصوليينبين

المسلماتالئساءجمعيةتأشسمتلقد.مستحكمعداءإلىالتعاونمن

النسائيللاتحادكبديلالغزاليزينبالبارزةالإسلاميةالمرأةيتلمن

للنساءأخرىخياراتتوفيرمحاولةإلىوبالإضافةهذا،،المصري

إلىالضئاطوزملاؤه،ناصرجاءفعندما،حالأيةعلى.المصريات

المسلمحقوقعنالمدافعاتالأصولياتانشقتا529سنةفيالحكم

أهدافلتطويرالئساءجميعتهيئةإلىالراميالأخيراتهدفمنوتبرأن
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وعاملهنالأصولياتالئساءبكبتذلكعلىناصررذوقد.الدولة

منفبالرغم:الأصوليينالرجالبهاعاملالتيتلكمنأقلبقساوة

الذيالمثال،قطبسيدأعدمفإئه6591سنةفيالغزاليلزينبسجنه

عقابيآموقفأيتخذوكأئهالساداتبداوقد.التاليالعامفي،بهيحتذى

تمالغزاليزينبسراحإطلاقفبعد.الأصولياتالنساءنحومشابهآ

سنةفي-مزاتثلاثكاظمصافينازهيأخرىأصوليةسيدةاعتقال

891.وأ7591،و،6391

يتجاهلعدةأصولياتنساءومصيرلأسماءالانتباهفإنذلكومع

نساءمنكاظموصافينازالغزاليزينبكانتلقد.الضمنيالطبقيالفصل

وأصحابالمتعلمينطبقةوهي،القاهزئةالعليا-الوسطى-الطبقة

العلياالطبقةنساءعنبعيدتينكانتاوكاظمالغزاليأنحينوفي.المزايا

الطبقيةالخلفيةحيثمنالمصريالنسائيالاتحادلواءتحتالمنضويات

بناتواتحادالمسلماتالئساءجمعيةنساءكبيرحذإلىتشبهانكانتافقد

إلىانضممناللواتيالأصولياتالئساءأنالمفارقاتومن.النيل

منالأرجحعلىكنوالثمانيناتالسبعيناتفيالبديلةالإسلاميةالحركات

العابرالتجنيدهذاإن.)02(الأدنى-الوسطىالطبقةمنأو،الوسطىالطبقة

الفصليشابهإنهحيث،الانتباهيسترعيالأصولياتالئساءلطبقات

العقدينخلالالمصريةالمدنسكانأوساطفيالمتناميالاقتصادي

بينكبيرآافتراقأ-سواءحدعلى-والرجالالئساءواجهتلقد.الماضيين

375العاملةالقوىيدخلعامكلففي:التوظيفيةوالفرصالتعليميةالآفاق

:jihadأء41:انظر)02( An Islamic Alternative in "،،"!! Cairo Papers in So،3"ء,Nemat Guenena

.87-818691(:Science .8 2 (Summer
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فإنلذا.)21(المئةفي04إلىالبطالةمعدلوصا!بينماجديدشخصألف

حصلواالذينأولئكبينئرسمأنإلىتميلللطبقاتالجديدةالخطوط

nالرزقكسبلهمتضمنوظائفعلى لمالذينوالآخرين)المشزف"

المتعفمات،الئساءتجذبفالأصولية.الوظائفهذهمثلعلىيحصلوا

الحالهوكما،المناسبةالوظائفعلىالحصولعلىالقادراتغير

مباركوبعدهالساداتلجأخانقةاقتصاديةأزمةوأمام.الرجالمنلرفاقهن

والأصوليينالئساءقضايااستعمالفيالمتمثلةناصرسياسةاتباعإلى

الفوضىضدكملجأالدولةعلىالمحافظة:الانضباطيةأهدافهمالتحقيق

مارغوتتقولكماالقانونيبالغموضحافل7191سنةفدستور.ثمنبأي

شددحينففي.المعاصرةومصرالئساءحولالمميزةمقالتهافيبدران

الدولةأنأيضآأعلنفإئهالقانونأمامالئساء;Iمساوضمانعلىالدستور

وبين،جهةمنعائلتهانحوالمرأةواجباتبينوتناغمآتوازنآ"تضمن

السيالسية،المجالاتفيالرجلمعومساواتهاالمجتمعفيعملها

الشريعةأحكامانتهاكبدونلكن،أخرىجهةمنوالثقافية،والاجتماعية

.")22(الإسلامية

,NadiaHijab:انظر:)21( Woman Power: The Arab Debate on Women at Work (New York

.818891(,,CambridgeUniversity Press

Margot(انظر:)22 Badran, ، ompeting Agenda: Feminists, Islam and the State in Nineteenth- and

.*Twentieth-Century Egypt

في:

1991(,,DenizKandiyoti, ,.de Women, Islam& The State (Philadelphia: Temple University Press

.32-222

انظر:والدولةالئساءحرلشامللتحليل

Magot Badran, Feminists, Islam, and Nation: Gender and the Making of Modern Egypt

5991(.,Princeton:Princeton UniversityPress)
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وجهةتدعمونبرته،الإعلانمنالأخيرةالحملةفإنالواقعوفي

المنزليةالمجالاتفيالئساءعلىالإبقاءيجببأئهالأصوليةالنظر

مكانةبزعزعةأخرىطرقعبرالساداتوقام.العامالمجالمنوإبعادهن

أطلقهاالتيالشهيرة""الانفتاحسياسةدعمتلقد.العاملةالقوىفيالئساء

،الخاصالقطاعوشخعتالأجنبيةالاستثمارات7491سنةفيالسادت

جميعبتتوظيفالدولةقذمتهالذيالضمانعنتراجعتأيضآلكئها

أئهوبما.الوظائفعلىالعثوريستطيعونلاالذين،الجامعاتخريجي

فيالمتوافرةالقليلةالوظائفعلىالرجالمعالتنافسالنساءعلىلزامآكان

أماممغلقأبابأأصبحت"المفتوحالباب11سياسةفإنالخاصالقطاع

أيأاثنينمنمصريكلمعاناةومع.الئساءمنالجامعاتخريجات

فإن،الثمانيناتأواسطفيالبطالةمن(العملعلىالقادرةالقوىنصف

العامة،المجالاتفيالئساءأدوارتقييدعاتقهاعلىأخذتالدولة

.المنزلإلىلعودتهنتدعووصارت

أعادةالاقتصاديةالسياساتعبرالساداتأخذهماأنويبدو

فتحعلىتنطويانخطوتينعلىالساداتأقدم9791سنةففي.بالتشريعات

الشخصية،الأحوالقانونعلىوالمصادقةللنساءأكبرتمثيلأمامالبرلمان

قانونأعطىلقد.عهدهخلالجدلآأثارتالتيالقوانينأكثروهو

تبعاتهمنوحماهن،بالطلاقبالمبادرةالحقللنساءالشخصيةالأحوال

هذاكلحدثوقد.الزوجاتتعذدعلىضوابطوضعوكذلك.القانونية

إسرائيلمعديفيدكامباتفاقياتعلىالمصادقةشهدالذيذاتهالعامفي

!إيرانفيالسلطةإلىالخمينياللهآيةوصعود

فإن،الشخصيةالأحوالقانونبهااسئقبلالتيالضخةمنوبالرغم
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الاجتماعيةللثقافةالسطحيتحتالواقعمنيبذللمالقانونهذا

الصادرةالذينيةالكراساتمنطوفانظهرالثمانيناتمطلعفي.المصرية

العامةالساحةفيفيهبرزالذيالوقتنفسفيمصريةنشردورعن

هذهرسائلكانتلقد.الشعراويمتوليمحفدالكاريزميالواعظ

المرأةهيوالتي،المنزلفيالمرأةهيالسعيدةالمرأة:واحدةالكراسات

حركةتقييدتمحينوفي.الحنونالأمالفطيعةبالزوجةالمتمثلةالمصرية

ئركنالمعتدلاتالأصولياتفإنوكاظمالغزاليمثلالأصولياتالئساء

سنةفي.دعمتهنمباركعهدفيالدولةإنحتى،كاملةبحريةيعملن

يحظىالتيتلكتفوقشعبيةشهرةشعراويللشيخالدولةأعطت8891

علىالبرامجتبثالتي،التلفزيونيةالقنواتعبرالأمريكيونالمبشرونبها

كما،برامجهمثمنيدفعونالأمريكيينالواعظينأن-علمأ-مجانآالهواء

تقليدتمذاتهالعاموفي.وطنيآوسامأالشعراوفيبتقليدالدولةقامت

الشاطىء1(،"بنتهيمماثلأ،وسامأريفيةأصولمنجامعيةبروفيسورة

فيالئساءبهاتقومالتيللأدوارالكبيربالإطراءالأخيرةكتاباتهاتميزتالتي

.23()منازلهن

لمعمقأأكثرالسطحتحاحقيقةهناكزالتوماكانتولكن

معروفةالإحصائياتتظلحينففي.المصريةالاقتصاديةالحياةتغيرها

ريفيات-الأرجحعلى-زلنماالمصرياتالئساءأغلبيةفإندقتها،بعدم

يعملنممنالريفياتالعاملاتالئساءثلثيمنأكثروهناك.متمذناتغير

خفبفيأو،البحريالوجهأالسفلىمصرفيبالحراثةإما،المنزلخارج

921.ص.CompetingAgenda.بدرانانظر()23
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النساءهؤلاء.،القبليالوجهأالعليامصرفيبالدجاجوالاعتناءالأبقار

إلىأفياتوهن.المواردمنأدنىبحدالأموروتدبرالعيشكسبقمهن

منالتخزجبعدلهمتضمن"لنلأطفالهنالتعليميةالفرصأنيعتقدنحذ

الذيالأمروهو،الأجورالمتدنيةالحكوميةالوظائفأحتى(الجامعة

ئذكر")24(.فائدةبلاالتعقمجهدمنيجعل

.الزواجوأهفهاالعائليةالعلاقاتالعيشكسببعديشغلهنما

يشغلهنماأنيجدإلنساءهؤلاءمثلحياةعنالرواياتالمرءيقرأعندما

تشذدوليسالمحدودةالخياراتمعوالتأقلم،الصعبةالظروفتجاوزهو

لسنالئساءهؤلاء.المرأةحقوقعنالمدامعاتوعودأوالأصولية

نهايةلامتاعبيعانينوعائلاتهنأئهنمنوبالرغم.دهاءبلاأوهامدات

وهنضوئهاعلىللتصزفالمناسبةالإجراءاتبعضيمتلكنفإثهنلها

ببراعةالآخرينوحياةحياتهناستخدامفيوفغالحيويبشكل"ضالعات

التيللمشاكلالحلولوإيجاد،مؤثربشكلالمصاعبمعالتجاوبفي

لها")23(.الواقعيةالحدودئعطى

نجدلافإتناالتغييرفرصخرائطجميعرسميتمفعندماذلكومع

التحؤلذلكنجدلاكما،المنزليوالدفءللبيتالرفيعةالمنزلةتلكبينها

حقوقآوالأصوليةبخياراتالمتأثراتأم.العامالتوظيفآو،للتعليم

متأثراتأيضآأئهنآو-المصريةالمدننساءمنضئيلةنسبةفهنالمرأة

الجديد."الإسلامية"المرأةحقوقبتيار

Nayra(انظر:)24 Atia, Khul- Khaal: Five Egyptian Women tell their story (Syracuse, Syracuse

University.آ Press, ,)8291 v

-xv؟السابقالمرجع)23( xvi.
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كستافلباا

بالنسبةالحالهوكماالباكستانحولذاتهاالنتائجإلىالمرءيصل

الأحداثإدراجالصعبومن.مختلفتاريخيطريقعبرولكن،لمصر

المتعددةالجماعاتبالاعتبارالأخديجبلانها479سنةقبلالعامة

بعدالباكستانيينتضموالتيالاستعماريالحكمتحتالهندفيالمشاركة

التقسيميعارضونكانواالذينوالهندوسالمسلمينجانبإلىالتقسيم

فإنالمثالسبيلوعلى.البريطانيالاحتلالفيهاعارضواالتيالقوةبنفس

يدعمونالذينأولئكصفوففيظاهراتكنالهندياتالمسلماتالئساء

فيساعدنفقدوكذلك1791.سنةفي(الخلافة)حركةالإسلاميالتحالف

مسلمةبدولةالمطالبةالرائدةالجماعةكانتالتيالإسلاميةالرابطةإقامة

لعبت4791آبفيالتقسيممنقصيرةفترةوبعد.آسياجنوبيفيمستققة

تنظيمفيوبدأن،باكستانياتكمواطناتظاهرأدورأالمسلماتالئساء

إنجازاتهن:ببعضلائحةيليماوفي،الوطنيالصعيدعلىصفوفهن

رئيسأولقرينةقتلمنالباكسشانلعمومالنسائيةالجمعيةإقامة9491

Begum،خانعليلياقتبيغومالسيدةللباكستانوزراء Liaqa.

بفرضيوصيتقريرآئصدرالباكستانلعمومالنسائيةالجمعية5691

.الزوجاتوتعذدالطلاقعلىقيود

بموجبهاتمحيث،الذينيةالمسلمةالعائلةقوانينعلىالمصادقة6191

سنةعشرستةإلىسنةعشرأربعةمنللزواجالقانونيالسنرفع

.للرجالسنةوعشرينواحدإلىسنةعشرثمانيةومنللمرأة

المساواةضمانعلىبنودهأحدفيينصجديددستورصدورا739

.للمرأة
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المهر.حظروقانونالمتزوجةالمرأةتمفكقانونعلىالمصادقة7491

الفيديرالي.الصعيدعلىللنساءدائرةإقامة9791

تهديدآخاصبوجهشكلالذي"الحدود"قانونعلىالمصادقةا979

الدنيا.الطبقاتلنساء

النسائية،القضاياعلىشذدالذي!النسائيالعمل"منبرتأسيس8191

والئساء،والمحاميات،والطالباتالمنازلرئاتوجذب

.المهنيات

أحمد،إسرارالدكتورهو(الذينرجالغير)منمتشذدداعية8291

لارتداءالكاملوالفرض،للمرأةالكاملةالعزلةإلىيدعو

يتلمنتعيينهتمفيديراليمجلسقررذاتهالعاموفي؟الحجاب

كمتفرجاتالئساءمشاركةعلىقيودفرضالحقضياءالجنرال

الرياضية.المناسباتفي

فيالمرأةشهادةحذدالذيلما)الأدلةقانونعلىالمصادقة8391

منالمرأةقتلعنالناجمالتعويضحذدفقدوكذلكالمحكمة

لها.قريبيتل

بينوالجزرالمدحربعنتتحذثالتواريخهذهكلف!نأخرىمزة

الحكوميبالدعمتمتعواالذينوالأصوليينالمرأةحقوقعنالمدايخعات

بعد.8891سنةفيالحقضياءالجنرالوفاةحتى-الأقلعلى-العلني

المدنسائرإلىالنسائيالعملمنبرانتشر81941سنةفيتأسيسه

تم-الباكستانلعمومالنسائيةالجمعيةمنوبدعم-حيث،الباكستانية

والتخطيط،الزواجفيوالاختيارالتعليمفيهابماالمرأةحقوقعلىالتركيز

النسائيالعملمنبرفيالأعضاءالئساءكانت.الإجهاضوحتىالعائلي

فيبانتظاميشاركنويىعاتومسلمات،للدولةمخلصاتمواطنات

على-،المرأةحقوقعنالمدا!عاتالئساءكانتلقد.القرآنيةالدروس
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فيتبريرعنيبحثن-أخرىوأماكن،وإيران،مصرفيزميلاتهنغرار

الطبقةإليهاتدعوالتيتلكعن؟مختلفةإسلاميةسلوكلقواعدالقرآن

.[Neopatriarchallالنيوأبويةالذينية

الرجالبعضمنقبولأالنسائيالعملمنبراستراتيجيةولقيت

المحافظينالمسلمينإقناعفيتنجحلملكئها،المعتدلينالمسلمين

تشؤهتالتيالدولةوقامت.سواءحذعلىوالرجالالئساءمنالآخرين

الذيللتحديبالتصديللسلطةالمشروعغيراغتصابهابسببصورتها

.والإسلامياتالإسلاميينمنأنصارهاعبر،النسائيالعملمنبريمثله

الطلأبوفرعهاالأصولية"الإسلاميةإ"الجماعةالنسائيةالأجنحة"قامت

الجديد"الباكستانيالخواثين"مجلسإلىبالانضمام"الطلبة"جمعية

للجنرالالإسلاميةللسياساتالمناهضةالنسائيالعملمنبرحملةلإحراج

مؤشسةلجأتالإيديولوجيةالمعركةهذهذروةوفي")26(.الحقضياء

دعوةإلىخانعليلياقةبيغومالسيدةالباكستانلعمومالنسائيةالجمعية

،الباكستاننساءزعيمةهيكانتلقد.حاسمةمنازلةإلىضياءالجنرال

كانتبينما،الذينيينالأصوليينأداةهوكان.الدولةرئيسهوكانبينما

.المرأةوحقوقالديمقراطيةالممارساتعنالمدايخعةهي

عميقأواقعآتحجبالمواجهةهذهمسرحفيالظاهرةالدراماإن

وتعليمتنشئةعلىإيرانآومصرمنقدرةأقلهيفالباكستان.ومؤلمأ

37منأكثرإنحيث،غالبيتهافيريفيةدولةوالباكستان.نسائهاوتوظيف

onvenienceof,*انظر:)26( Subservience: Women and the State of Pakistan"ءث!آ,Ayesha) alai

,Kandiyoti,Women,.501في Islam & The State
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54فييعيشوننسمةمليون59نحوعددهمالبالغسكانهامنالمئةفي

حذإلىشديدفقرفيالئساءمعظموتعيش.مقاطعاتأربعفي،قريةألف

الريفية"المرأةأنالحكوميةالئساء"مكانة"مفوضيةعنصدرتقريرفيهقال

الكادحينحياةوتعيشبالعبوديةأشبهوضعفيالباكستانفيتولدالعادية

لتعليموبالنسبة.أحد")27(يذكرهاأندوندائمأوتموت،عمرهاطوال

حينوفي.الكهرباءآوالجاريةالمياهمنأندربشكلمتوافرفإتهالفتيات

الثانوية،المدارسوبعضالابتدائيةالمدارسإلىيذهبونالذكورمعظمأن

الطاحونةفخفيأنفسهن"وجدنالئساءمعظمفإنالكلياتبعضوحتى

وآ،اثنتينأوواحدةنومغرفةمنمؤلفبسيطبمنزلمعتنيات:التقليدية

فإئهن،وبالطبع.")28(المزرعةأعمالفيومساعداتللحيواناتراعيات

نإحيث،العائلةفيأحياءأطفالسبعةبمعدلأطفالآوينجبنيتزوجن

التخطيطيمارسونالإنجابعلىالقادرينالمتزوجينمنقليلةنسبة

التصزفالئساءتواصلبؤسآالقرىأكثرفيحتىفإتهذلكومع.العائلي

العلياالطبقةحلقاتمعظممعأيضأالحالهومثلما،للشرفحاملكوعاء

الباكستانيةالمرأةفإنالحياةفيمحطتهاعنالنظر"فبغفق.كراتشيفي

وشقيقة.وابنةوزوجةأمأكونهامنالعائليةالحلقةفيهويتهاتستمد

ونسيجوالولاءات،الفربىوعلاقاتالعائليةالحياةوقداسةفاستقرار

عليهاالمحافظةتجريالأمورهذهكل-والعاداتالذينيةبالشعائرالالتزام

.77!السابقالمرجععننقلآ()27

:PakistaniWomen,":نظرا)28( A Fractured Profile"كال!لمMiriam HabفيMorgan, ,.de Sisterhood is

531.,Global
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للواءورافعاتكحافظاتإليهنئنطراللواتي"الئساءعبركبيرةبدرجة

"192(.الاجتماعيةالفضائل

الأصوليينكلاأنيبدوللباكستانالسمكانيللمجموعوبالنسبة

الفئتانفهاتان.المنافعمنالمعئننصيبهلهالمرأةحقوقعنوالمداهعات

والتيالباكستانيالمجتمعفيالأفقرالأجزاءمنأكثربمزاياتتمتعان

حركاتفإنمصرفيوأيضآ.المجتمعهذامنالأعظمالقسمتشكل

المدننساءمنالدعماستمذواوالأصوليينالمرأةحقوقعنالمدالمحعات

العلياالطبقاتبينالطبقيةالفروقعنالنظرفبغفقحظأ،الأكثر

منالأعلىالثلثفيوضعهنمناستفدنجميعأفهنوالدنيا؟والوسطى

فإنأيضأالباكستانياتللنساءوبالنسبة.للقاهرةالاجتماعيالميزان

نمطأتعكسالعلاماتفهذه.الأهميةغايةفيهيالطبقيالمو!ععلامات

كمسلكمتجذرةتزالوماتاريخيأ،ئنيتالتيالاجتماعيةالهرميةمن

.الخصوصوجهعلىالمدنيةالبيئةفيالاجتماعيللتبادل"واضح"

اجتماعيأمحافظةحركاتتبقىالمرأةحقوقعنالمدافعةفالحركات

المؤزخةأنحذإلىاجتماعيآمحافظةوهي،البيزاقةشعاراتهامنبالرغم

"،التبعية"مصلحةأئهعلىالعمليموقفهاتصؤرجلالعائشةالسياسية

الآتي:النحوعلىالأمرتشرحوهي

الأصولفإنالعالممنأخرىأجزاءفيكما،الباكستانفي

كان"المرأةحقوقعنالدفاع"حركةشكلنللراتيالطبقية

علىواضحبشكلالنساءقضاباعرضفيالحاسمالعامل

السابق.المرجع()92
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المزدوجالرباطالىعودة

منوالمتحذراتوالمدنياتالمتعفماتفالئساء.الدولةمستوى

بأفكارلعبناأوألقؤنرئيسيبشكلوالعلياالرسطىالطبقتين

فيالمقزرةأدوارهنتحديبحذرقاومنلكئهن،المرأةتحرير

لاعتبارخارجيتعبيرمجزدهوالإذعانهذامثلإن.المجتمع

غيروبطريقةالعائلةوحدةاستقرار:بمعظمهوخضوعيأعمق

منمنتفعاتباعتبارهننفسهالاجتماعيالئظاماستقرارمباشرة

التاريخمنطويلةفتراتمدىعلىئنيالذيالاجتماعيالتفاهم

مصلحةلديهنمكانكلفيوالعلياالوسطىالطبقاتنساءفإن

مصلحةومعها،للسلطةالقائمةالهيكلياتعلىالمحافظةفي

فيلكتها؟العامةالساحةفيالمساواةمنتحرمهنالتيالخضوع

السفلىالطبقةلنساءالمتوفرةغيرالممزايالهنتوفرنفسهالوقت

الاجتماعية.الهرميةفي

بالخضوععنهائعئرالتيالمحافظةهذهمثلفإن،الباكستانسياقوفي

لنسياسيمنصبلأعلىامرأةانتخابمجردأنتعني،القائمةللهيكليات

:)03(المرأةحقوققضيةتقذمآو،الأصوليةلقضيةحدوضعيضمن

نأيوحيقد...للوزراءكرئيسةبوتوبناظيرانتخابفإنظاهريآ

الأكثرالرمزأنإلأ.دراميبشكلتغيرتقدالتاريخمسيرة

الفوزعلىيجبرهاالعامةالساحةفيناجحةلسيدةوضوحآ

الأصوليينتكتلاتمنمحسوبةبإيماءاتالاجتماعيبالقبول

فترةخلالىبوتوبناظيرأننجدهناأومن.القويمالطريقومتبعي

قانونوتابعهالممقوتالذينيالحدودقانونتلغلمحكمها

.l131دلة،الأ

TheConvenience,*.97:نظرا)03( of Subservience،"1،1الم،

السابق.المرجع)31(
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الخامسالفصل

الدفاعاختلاطعدمكيفيةحولاختبارأتقذمالباكستانأنحينوفي

الفقيراتالمدننساءيتركالذيالأمر-الطبقيوالوعيالجنسينعن

مصرفيالئساءظروففإن-سواءحدعلىمعدماتالريفياتوالئساء

عنالدفاعاستراتيجيةكانتلقد.فقطبدرجاتولكنأفضلهيوإيران

للنساء.الفرصتحسينجانبإلىالوطنبتقدمالمطالبةالمرأةحقوق

الئظامأيضآيقاومأن"يجبنضالأيأنطبريعازرأعلنهناومن

وأيالاختيارحقوقأبسطمنوالرجالالئساءيحرمالذي،العامالسياسي

فقدالسعداوينوالأما")32(.الذاتيالمصيرتقريرحقأنواعمننوع

-للمرأةوالحقيقيالكامل"التحريرأنأكدتحيثذلكمنأبعدذهبت

يصبحأنيستطيع-الأقصىالشرقآوالغربآوالعربيةالدولفيكانإن

والاستغلالالطبقيالمجتمعمنالإنسانيةتثخفصعندمافقطواقعةحقيقة

حقيقةأحرارآيصبحنأنالئساءبوسعفإن،أخرىبكلمات...الأبدإلى

حلمهناها")33(.الطبقاتفيهألغيتاجتماعينظامظلفيفقط

ومع.طبقاتوبلا،للجنسيةعابرأعالميآمجتمعآيستحضرفهو:نموذجي

المتجذرةالطبقيةيخفيفهو)1(:نواحثلاثفيتعديلهيتوجبذلك

أكثروسطتكونأنوأسفارهاكتاباتهالهاوتتيح،طبيبةهيالتيللمتحدثة

لا)2(.العددالقليلةالمصريةالمدنيةالنخبةفي،بالمزاياتمتعآالناس

داخلالمرأةحقوقعنللدفاعوسطىأرضيةالنموذجيالحلمهذايقدم

الطبقاتمنالمجردالمجتمعحيث،الراهنالعالميالاقتصاديالئظام

إعادةإن.تحقيقهيمكنلاخيارأيضآهيبل،فقطشامخةفكرةليس

Tabariand,.24انظر:)32( Yaganeh, in the Shadow of Islam

-NawaleI,.018,)8291انظر:)33( Saadawi, The Hidden Face of Eve (Boston: Beacon
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المزدوجالرباطإلىعودة

عددهوكم:للرجالالحالعليههومماللنساءأسهلليسالثروةقؤضعة

الشديدالفقرلتحفلالمستعذين،حقيقيلاطبقيمجتمععنالمدافعين

هذا()3.؟والباكستانإيرانفينظيراتهنآوالريفئاتالسعداويلشقيقات

الإسلامي/العربيللمجتمعالتاريخيالبناءشأنمنيقفلالنموذجيالحلم

معظميتركمما،متكافئغيركونهفييستمروالذي،المعاصر

عبارةهممهاجرينعمالآأووالجزائر()مصرفقيرةجماهيرالمجتمعات

هيوحدهاالرأسماليةليست.(الخليجودول،)السعوديةبعقودخدمعن

بل،المختلفةوالمجتمعاتالبشربنيوسطالانقساماتمنعززتالتي

منتصففيالاشتراكيةإن.التجاريةوالمؤشساتيةالصناعيةالثورةأيضآ

.مهدورةقوةهيالتسعينات

منحرمانهنوسيتواصلمحروماتالباكستانياتالئساءتزالما

العالميالشبحيؤكدعنهللعودةالقابلغيرحرمانهنإن.العملفرص

حدعلىوالأصوليين،المرأةحقوقعنالمدايعاتيلاحقالذيالدولي

تقبضالتيالعاملةالقوىفيالنساء"اندماجفإنالنهائيالتحليلفي:سواء

المصرية؟إقرأأ"العربيةالاقتصاديةللأزمةحلعلىيعتمدالأجور

لتحقيقالسياسيةالإرادةعلىيعتمدبدورهوهذا.اوالباكستانيةوالإيرانية

نموذجأالماضيكانإذا.ذاتيإقليميواعتماد"حقيقي"،وطنياستقلال

(.)34المنظورالمستقبلفيالكثيرالشيءتحقيقيتملنفإئهلنا

الدعمآو،الداخليةالآليةالمرأةحقوقعنللمدايعاتليسولأئه

وخاصة،للآخرينممكنآيبقىفإئهأعمالهنجدوللتحقيقالخارجي

Hijab,woman,.39:انظر)34( Power
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الخامسالفصل

حلولهمتقديم-سواءحذعلى-والرجالالئساءمنالأصوليينالآخرين

الأجيالمكانجديدةأجيالظهورومع.الاقتصاديالفوزعدملمعضلة

إلىالهجرةسيواصلونالسنفيالصغارمنالمزيدالمزيد،فإن،القديمة

الفقرسيواجهونذلكمعلكئهم،والتوظيف،للتعليمسعيأالمدن

اللومتتحفلسوفالتي،أوضحبشكلالظاهرةالمجموعةأما.والاستياء

الئظامعندفاعهاعبرنجحتأئهايبدوالتي"المحذثين"مجموعةفهي

التيالرئيسيةالمجموعةالإسلاميونآوالأصوليونيكونوسوف.الراهن

حولالتحذثيجيدونالأصوليينأنعلمأ،العصرانيينأمامستقف

الإسلامي.للماضيواحدةقراءةفي،المتجذرةالمحليةالأعرافسلسلة

والاستياءالعرقلةضدالأمانشبكةيوفرونأئهمالأصوليونيذعيسوف

وجودمنهناكليسأئهوبما.الجديدالاقتصاديالئظامعنالناجمين

للبعضظاهرةتصبحسوفالأصوليينخديعةفإنهذهالأمانشبكةلمثل

عندماوحتى.المقاومةالأصوليونيواصلسوفذلكومع.الأقلعلى

فإئهممباشرةالسياسيةالسلطةعلىالاستيلاءفيئالأصوليونينجحلا

الذينيالسلوكمعالتطابقفيهيجعلونالذيالمدىإلىنجحواقديكونون

وأمصرلاأئهمنوبالركم.الحقيقيةالثقافيةللهويةالعلنيالاختبارهو

البلدينفيالئخبفإن،الثيوقراطيةتجربةتعيشسوفالباكستان

أيضآالمعارضةومنالحكومةمنالصادرالنبضتعيشسوفالمذكورين

هذهفيالئساءإقحاميتموسوف.المتواصلةللمشاكلإسلاميحللإيجاد

حيثالكبيرالاهتمامأصواتهنتستحقوسوف،الجانبينجملافيالمعمعة

ككل.الإسلاميالمجتمعتواجهالتيالتناقضاتحادنحوعلىستطبع
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السادسالفصل

بانوشاهقضية

نشجة-وضوحآأكثربشكلالتناقضاتفيهتظهرمكانمنليس

جنوبيمنمسلمةمطققةامرأةقضيةمن-الإسلاميالحللإيديولوجيا

قضيةدراسةوعند.القضائيالتظامعبرزوجهامنالنفقةطلبتآسيا،

في-للمشاكلوالمثيرالمهمالدورإلىالانتباهلفتيتوجببانوشاه

المسلمةالدولفيمهامهيمارسكماالقضائيللنظام-واحدآلب

علمأ،وبنغلاديشوالباكستانالهند:آسياجنوبيفيالثلاثالرئيسية

عندماتظهراننقطتينأناقشسوت.الحكمأشكالأحدهوالقضاءأن

أبعادمنمهمكبعدالقضاءوإلى،مستقفةكفئةالئساءإلىالمرءينظر

السلوكقواعدئمثلنالئساءجعلفيتتمثلالأولىالنقطة.الحكم

أنحاءسائرفي-سواءحدعلى-والئساءللرجالالمشتركةالثقافية

المحاكمفيالقضاياأنفهيالثانيةالنقطةأما.المسلمةآسياجنوبي

الحدوديةالعلاماتتعكسلاللنساءالقانونيةالحقوقعلىالمنطوية

هيبل،فحسبالمجتمعاتمنوسواهاالإسلاميةالمجتمعاتبين

تعقدعندماحتىبصيانتها،المتعفقةالتوتراتعلىالأضواءتسقطأيضأ

فيواحد،آنفيومسلمأآسيويآيكونأنيجبالذيماحولالأفكار

العشرين.القرنأواخر
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السادسالفصل

سنفيتزويجهاتموقد)1(الشرطةفيعري!ابنةبانوشاهكانت

أربعينمنأكثرخلاللهوأنجبت،خانأحمدمحفدعمهالابنمبكرة

أيامأحدوفي،زوجهافإنلروايتهاووفقأ.أبناءخمسةالزواجمنعامأ

لهاالنفقةالأمربادئلهادفعأنبعد،المنزلمنبطردهاقام7591سنة

نحوبعدالدفععنتوففأنهإلأ.الإسلاميالشرعينصكماولأولادها

طفقهالإنصافهاالمحليةالمحكمةإلىلجأتوعندما.العامونصفعامين

جانبمنمقبولةلكنها،النبيعليهايوافقلمالتيالصيغةوفق،شفاهة

الحنفي.المذهب

")2(.طالقأنمب،طالقآنمب،طالق"أنمت:لهاقال

الشريعةمعتماشيأولكن،بالكاملمطفقينالنقطةتلكعندكانالقد

شاهإلىدولار003مقدارهمهيربإعادةخانأحمدمحفدقامالإسلامية

جميعخانلئىفقدقانونيآ.زواجهماوقتفيجانبآوضعهقدكان،بانو

بانو.شاهنحومسؤولياته

الوسائللديهاتكنلم.فقيرةئركتبانوشاهفإن،حالأيةعلى

البيتوفيعامأ،أربعينمنلأكثرمنزلكرئةعملتأنبعدنفسها،لدعم

أمامالسابقزوجهابمقاضاةبانوشاهقامت.الآندخولهمنضنعتالذي

)1(

)2(

222

في:ئشرالذيالحكمنسخةعنصياغتهاأعيدتبانوشاهقضيةتفاصيل

23-8791(,,AsgharAli Engineer, ,.de The Shah Bano Controversy (Hyder Abad: Orient Longman

منالنوعهذاأنبانوشاهعندفاعآالعلياالمحكمةاماممثلتالتيلطيفيدانيالتقول

العلممع.الحنفيللمذهبوففآبهمسموحائهرغمللاستنكاراستحقافآالأكثرهوالطلاق

الإسلامي.القانونتحت(أنواعثلاثة)هناكأن

MuslimWomen-لطيفيدانيالانظر Bill501.-401؟السابقالمرجعفيطبعهوأعيد.3"ء6أ
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بانوشاهقضية

حرمةانتهكخانأحمدمحفدأنوجدالذي،المقاطعةمحكمةقاضي

بانو.لشاهالنفقةدفعبمواصلةعليهوحكم،الشخصيةالأحوألقانون

الشهر.فيدولارانمقدارهزهيدأمبلغأخانلهايدفعأنالمحكمةوقزرت

المحكمةقزرت،عامينوبعد،المبلغهذاضدالحكمبانوشاهاستأنفت

23نحوإعطاءها(MadhyaPradeshبراديش)مدهياولايتهافيالعليا

الشهر.فيدولارآ

العليا.المحكمةقرارضدالحكمخانأحمدمحفداستأنفوهنا،

أمامهاقالحيثالهندفيالعلياالمحكمةإلىالقضيةأخذمحاميآوبصفته

فإنهذلكضوءوعلى.الشخصيةالأحوالقانوننصوصبجميعأوفىأنه

السابقة.زوجتهتجاهأخرىماليةالتزاماتأيةلديهليس

ولكن،أخرىأعواملخمسةالمحكمةأمامبانوشاهقضيةواستمرت

الحالة،هذه)وفيمقتدرينالعائلةفيذكور"أعضاءمنالماليالدعملولا

أخيرأ،.استئنافهافيالاستمرارلتستطيعتكنلمفإتها("بانو()3شاهأبناء

تمالمحكمةأمامقضيتهابدئهامنأعوامسبعةوبعد،8591سنةوفي

الذيالحكمعلىالهنديةالعلياالمحكمةصادقتلقد:بانوشاهإنصاف

السابقزوجهامنوطلبت،براديشمدهيالولايةالعلياالمحكمةأصدرته

رفضهمعندالعلياالمحكمةفيالقضاةاستندوقد.الحكمبذلكالالتزام

لسنةالجنائيةالإجراءاتقانونمنجزءعلىخانأحمدمحفدلاستئناف

")4(.والوالدينوالأطفال"الزوجاتصيانةعنيتحذثالذي،7391

)3(

)4(

Maانظر: Dhu Kishwar, « Pro- Women or Anti- Muslim? The Furore over Muslim "،*4، Manushi

8.)8691(:32

نقلآعن:

24,Engineer,,.de The Shah Bano Controversy
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السادسالفصل

إنسانةبانوشاهمنتجعللاالآنفةالروايةفصولمنأيأإن

الزمنيةوبالفترة،نفسهبالعذابمررنلأخرياتسوابقفهناك.استثنائية

تسفطآسياجنوبينساءعنكثيرةدراساتوهناك.القانونيةللمعركةنفسها

العالمنساءعلىالتركيزبعدحتىبحقهنالمتواصلالتمييزعلىالأضواء

مفارقةتكنولم.'"8591(-)7591للنساء"الدولي"العقدخلالالثالث

انتهاءمنقصيرةفترةبعدالقضاءيتلمنبانوشاهإنصافيتمأنصغيرة

علاقةلهالصالحهاجاءتالتيالنتيجةلكن.((للنساءالدولي"العقد

:المرأةحقوقعنالجماهيريبالدفاعيتعفقبماوليسالقانونيبالتشريع

أتاحالذيهو7391سنةفيالجنائيةالإجراءاتقانونفيالتغييركانلقد

اسئخدموقد.المطفقاتالمسلماتبالئساءالخاصةالبنودفيالنظرإعادة

سنةفيوأيضأ9791سنةفيمسلمتينلسيدتينالنفقةلإعطاءالقانونهذا

الحكمفيوتعديلهافيهاالنظرإعادةتفتالتيالقضاياهذهوكانت0891.

استخدمتهاوالتيقضيتها،فيإليهاالفشارالسابقةهي،بانوبشاهالخاص

لصالحها.الحكمفيالعلياالمحكمة

كثيفة.كانتالسياسيةونتائجهاالقانونيةالدراماأنفيشكولا

المتواصلالنضالفيالهويةلسياساتفاصلكحدأحيانآالقضيةتبدو

لكن.الاستعماربعدمامرحلةفيالهندداخلشموليةسلوكلقواعد

جعلالذيالقانونيالئظامطبيعةهوعليهالتركيزيجبالذيالآخرالشيء

وأبنغلاديشمنتكنلمالثلاثفالئساء.ممكنةالثلاثالقضاياهذهجميع

الهند.فيوإنما،القارةشبهفيالرئيسيتينالمسلمتينالدولتين،الباكستان

)5(
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بانوشاهقضية

،الظروفاستدعتحسبماتطورنظامتحتهندياتكمواطناتعشنفقد

بينالتفريقإلىيميلالنظامهذاوكان.البريطانيالاستعماريالحكممنذ

عشر،التاسعالقرنمداروعلى.الإسلاميالعائلةوقانونالجنائيالقانون

العائلةقانونلتطبيقمتجانسةطريقةهناكتكنلمالعشرينالقرنومطلع

الأحكامعددتحديدتمجهةفمن.العاديةالمحاكمداخلالإسلامي

عبرفرضهايتمكانثانيةجهةمنبينما،والإرثالزواجبمسائلالمتعفقة

قاضمن،مضضعلىالاستئنافاتتنتقلحيثمتشذد،هرمينظام

الاستشاريةالملكيةالمحكمةإلىثمالولايةفيالعلياالمحكمةإلىمحلي

)6(.الهنديةالعليابالمحكمةأ479سنةفياستبدالهاتمالتي،لندنفي

القانوننرىأنالتظاملهذاالمفرطللإغفالنتيجةغريبآوليس

الشرعنصوصمنبدلأغالبأ،تطبيقهتمقدالئساءتحئذهلاالذيالعرفي

المسلماتالنساءكانت.أكبربشكلتففملهالئساءكانتالذيالإسلامي

لحرمانهنخاصبشكلمعرضاتالهندمنوالشماليةالغربيةالمناطقفي

الشريعةلأحكاموفقأأئهعلمأالمهر،وتسوياتالعقاريالميراثمن

منضغطوتحتأخيرأ.لهنيحفانالمذكورينالأمرينفإن،الإسلامية

هذانص.الشريعةقانونعلىالمصادقة3791سنةفيتمالمسلمةالئخب

لقواعدفقطالهنودالمسلمينجميعيخضعأنضرورةعلىالقانون

فيالخصوصوجهوعلى،العائليةالقضايافيالإسلاميةالقضائيةالسلوك

عندمالكن.والإرثوالوصيةوالتبئي،والنفقةوالطلاقالزواجمسائل

"قانونعلىالبرلمانصادق-سنواتعشربعد-الاستقلالجاء

الإسلامي.الشخصيةالأحواكقانونحولالراثعلتحليلهكوسلوسكيكريغوريأشكر)6(
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السادسالفصل

علىينطبق-عنوانهيشيركما-الذيالهند"،لعمومالجنائيةالإجراءات

هذاونصق.لهمالذينيالانتماءعنالنظربغضالهنود،المواطنينجميع

(1.والوالدينوالأطفالللزوجة))النفقةضرورةعلىبنودهأحدفيالقانون

قضيتيفيالعلياالمحكمةقضاةبهاستشهدالذيهوالبندهذاكانوقد

لصالححكمواعندماأ659سنةفيأخرىمرةثم9791j08941عامي

خان)7(.أحمدمحفدضدبانوشاه

الأول،مزدوجينمسارينالشخصيةالأحواللقانونفإنالواقعوفي

حينوفي.العاديةالهنديةبالمواطنيةوالثاني،الإسلاميبالمجتمعيتعئق

والدينيةالعلمانيةالسلطاتبينتوتراتفيتسئباالمزدوجينالمسارينأن

فلو.حولهمابنجاحالتفاوض8591سنةقبلتئمأئهإلأ،الاستقلالبعد

891وه9791عاميقضيتالكانتكافيأحافزأذاتهابحدالمسألةكانت

تفعلالمالواقعفيأئهماغير،الوطننطاقعلىالجدللإثارةكافيتين

ذلك.

فهذه.توقيتهاواحد:لسببحاسمةبانوشاهقضيةأصبحتلقد

غانديالسيدةإعلانأذىعندما،السبعيناتمنتصففيتحدثلمالقضية

منتصففيتحدثولم،المحاكمنظامحريةكبحإلىالطوارئلحالة

للهويةالمتغيرالمناخكانلقد.أدناهنوضحهاسوفلأسبابالتسعينات

كانت.بانوشاهلقضيةالجوهيأالذيهوالثمانينياتمنتصففيالذينية

التوقيت:كاناللازمالوحيدالشرطأنغير،كثيرةضروريةشروطهناك

نفاذيةمدىأظهرتقضيةالسطحإلىظهرتفقطالثمانينياتمنتصفففي

Engineer,.24)7(انظر:
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قانونقضيةهيالقضيةتلككانت.الإسلاميةالهويةحدودتفخروقابلية

الحالةعلىينطبقالذيالقانونأي،الإسلاميالشخصيةالأحوال

الشخصيالقانونتحؤلوقد.العائليالميدانداخلمسلملكلالشخصية

هشاشة-أنعلمآ-الهندية-الجماعيةالمسلمةللهويةحاسماختبارإلى

الأحوالقانون"مجل!ستأسيستمعندما7291سنةفيعنهاالتعبيرتئم

والدفاعالقانونعلىالمحافظةأجلمنالهند"عموملمسلميالشخصئة

)8(.تطبيقهعن

ليؤدييكنلملوحدهالشخصيالقانونفإنذكرهتقذممماوبالرغم

انتباهالقضيةهذهلفتتلقد.بانوشاهقضيةبهاأحيطتالتيالضجةإلى

السيخ،منمتطرفينأيديعلىغانديأنديرااغتيالأثرعلىالجمهور

،أخرىوأماكن،دلهيفياضطراباتاندلاعإلىأذىالذيالأمروهو

كلغداحيثالهند،جمهوريةفيالطائفيالتناغمأسطورةزعزعمما

وآ،كانهندوسيأسماتها(آوجم!ماته)حولقلقأوأكثروعيآأكثرهندي

المسلمينوليسالسيخآنحينوفي.قبليآآوالسيخطائفةمنآومسلمأ

شعرواأيضأالمسلمينفإندلهيلاضطراباتالرئيسيالهدفكانوا

بالخطر.

مبرراتعلىللعثورالغوغائيونسعىالمشحونالجوهذاظلوفي

علىالهندوسيةالهيمنةلتعزيزواجهةإلأهوماالحاكمالحزبأن"تبرهن"

أولىهيالتي،المسلمةالأقلية-وخاصة-الأقلياتجميعحساب

Amritaانظر:)8( Ch Hachhi, (Forced Identities: The State, Communalism, Fundamentalism and

Women in India, x153في.,Kandiyoti,,.de Women, Islam and the State
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الإيديولوجيينبانوشاهقضيةأعطت.أفرادهاتعدادحيثمنالأقليات

لمسلميالشخصئةالآحوالقانون"مجلسقبلمنالمدعومينالمسلمين

قانونيةأعرافنحوقضائيأ،انحدارأهناكأنواضحةأدئةالهند"عموم

جميععلىالهندوسيةالأغلبيةقيمفرضمنهاالهدفمتجانسةمدنية

غانديراجيفبرئاسة-1-المؤتمر""حزبكانالوقتذلكفي.الهنود

العلياالمحكمةقرار-أ-المؤتمرحزبدعموعندما.الحاكمالحزبهو

-1-المؤتمرحزبمرشحضدبالترشيحغاضبمسلمسياسيقام

المناهضالتأثيرأدانوبذلك،الغوغائيوانتصر،أيضآ(مسلمأنه)وحدث

كيفأنهحجتهوكانت.بانوشاهقضيةفيالصادرللحكمللمسلمين

الشخصيةقوانينهمكانتإذاالمنفصلةهويتهمتأكيدالمسلمينبإمكان

حققأنوبعدالهند؟فيالعليا«)العلمانية"المحاكمفيللنقضخاضعة

الصعيدإلىمعركتهنقلالمحليالصعيدعلىانتصارهالمذكورالمجلس!

الصحافيين.إلى-بالطبع-و،والوزراءالنؤابإلىالنداءموجهأالوطني

وقام!قضيتهعنبنفسهالمدافعالمحاميخانأحمدمحفدذلكفيساعده

الاستقلاللواءبرفعالإسلاميالشخصيالقانونمجلسممثليمعخان

كانتبينما،البرلمانأغضاءمنعددأمام،للمسلمينالقضائيالذاتي

يخطونها.خطوةكلتغطيالإعلاموسائل

قضيةبانوشاهقضيةجعلفيكبيرآدورآالإعلاموسائللعبت

المأساويةالقضاياجميعوالمشاعرالكتاباتحجمفاقفقد.درامية

cAmristarأمريستارفيللسيخالذهبيالهيكلاقتحامفيهابماالأخرهـ،

كما.لاحقوقتفيراجيفنجلهاواغتيال،غانديالسيدةاغتيالوحتى

بعضفيمعهاربطتالتي،رشديسلمانقضيةعلىحتىتتفوقأئها
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Gayatriسبيفاكغاياتري-قتلمن-الخصوصوجهوعلى-الأحيان

(9Spivak).لأتها،المذكورةالقضاياجميععلىبانوشاهقضيةتفوقتلقد

النداءاتواستحضرت،الطائفيةالمخاوفإيقاععلىضربتبعمليةتتعئق

التيالوحيدةوالقضية.الاستقلالمنذمعهود،غيربشكلالطائفيللولاء

الجدلقضيةهيالمتواصلالإعلاميالاهتماممنمماثلبقدرحظيت

لدوافع8691سنةفيالنزاعذلكثار.بابريمندير/أيوديامسجدحول

بدون،التركيزخلالمن"الهندوسية"الهندسائراستعادةبهدف،سياسية

ثم،Ramرامالإلهمولدباعتبارهللحجموقععلىقوي)15(،تاريخيدليل

ببناءقامواعشرالسادسالقرنفيالمغولالغزاةأنذلكبعدالزعم

وبالرغم.الهندوسيةعلىتفؤقهمتأكيدأجلمنذاتهالموقععلىالمسجد

فيبانوشاهلقضيةموازيةمرتبةيحتلأنهفالواقع،أيوديانزاعأهميةمن

حيثبانولشاهالتتمةأيوديانزاعويصبح.بالطائفيةاتسمتالتيالمواجهة

مستوياتإلىالهندوسي-الإسلاميبالعداءدفعتالتيهيالقضيةهذهإن

السابقة.الطائفيةالاضطراباتفيالمحليينللمتخاصمينوخلافأ.جديدة

الهندعمومفيالهندوسمنأيوديافيالمقدسالنقاءلواءرافعيفإن

شاهلقضيةمماثلبشكلشكواهمعنللتعبيرالإعلاموسائلاستخدموا

صارتقدوالمسلمينللهندوسالعالميةالنظروجهاتأنمعتبرينبانو،

الطائفتينمنحتستطيعلاالهندجمهوريةوأن،متكافئةغيرالأمرنهايةفي

متساويأ.تمثيلأ

,AfsanehNajambadi,.34-132)9(انظر: alnterview with Gayatri Spivak, n Social text,3/9:)1991( esp

Peter:انظر)01( van der Veer, Gods on Earth: The Management of Religious Experience and

.8891(,Identityin a North Indian Pilgrimage Centre (London: Athlone Press
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الهويةقيمةعلىالتركيزإلىئصارالمشحونالجوهذامثلوفي

.العقيدةأصحابمنالمتشددينيجذبالذيالتركيزوهو،الذينية

معبسرعةمقرونآالجانبانشهرهالذيالإيديولوجيالسلاحوأصبح

ذلك-مع-لكنها،الهنديالطرازعلىأصوليةكانتلقد.الأصولية

الذيالغوغائيالتحديبابالدينشهابسيدقتح.الأصوليةبعبعكانت

8591.فسنةالبرلمانفيلانتخابهالدعملاستقطاببانوشاهقضيةاستخدم

بالدليلإياهواصفآالعلياالمحكمةقرارضدعاليآالصوترفعوقد

هذاعارضوقد.الإسلاميللشرعالهندوساحتقارعلى""الواضح

المؤمنينلجميعولكن!المسلمينولناخبيهفقطلنفسهليسالحكم

وفقألأنه،أصوليون،نعم؟أصوليون.مثلهأصوليونهمالذينالمسلمين

الحرفيالالتزابمخلالمنإلأحقيقيأمسلمآيكونلا"المرء:فإنلرأيه

علىأنزل"القرآنفإنالدينشهابسيدأعلنوكما"تاريخيآ"."بالقرآن

عدميجب".للإنسانيةالنهمنالنهائيةالرسالةليكونسنةأ004قبلالنبي

الصالحالمسلم"ئعتبرالمعنىهذاوغبر...منهواحدحرفتغيير

.أصوليآ")11(

الأخيرةالرسالةهوالقرآنأنعلىالمسلمينإجماعمنوبالرغم

ناجمة،عدةتفسيراتتوئدالنادرةالقانونيةفقراتهفإناللهلأنبياءالخاتمة

الدينشهابسيدئطلقعندما.الإنسانيةالظروفمنالهائلةالكميةعن

6:انظر)11( banoD, inMicheline4؟3"ا,Quotedfrom Zakia Pathak and Rajeswari Sunder Rajan

Malson et ,.la eds., Feminist Theory in Practice and Process (Chicago: University of Chicago

53-252.9891(,,Press
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لأنفسهميدعونفإئهمللقرآنالنهائيةبالرسالةالمتعفقالنداءوأنصاره

فرضهتم،مفردأبسيطأمعنىفيهيرونلماالوحيدةالصحيحةالتفسيرات

ذاتهبالقدرأتقياءمسلمونفهناكذلكومع.القرآنيةالآياتيبلمن

والتاريخالكريمللقرآنمعتبرةبديلةقراءاتوطرحالادعاءيستطيعون

الإسلامي.

يرونخطرفيأئهميعتقدونالذينأولئكفإنالأزماتأوقاتفي

القابلةغيرالقراءةمنللتصديققبولآأقلتكونقدللقرآنالهادئةالنظرةأن

كان.آخرون"و"أصوليونالدينشهابسيديذعيهاالتي،للمناقشة

تحذىحيثالهنود،منللكثيرينمحرجأوقتآالثمانيناتمنتصف

بداوقتفي،بانوشاهقضيةفيالحكمالهندفيالمسلمون""الأصوليون

قدموهالذيالالستئنافبداوقد.الانحلالإلىالطريقفيوكأثهالمركزفيه

حولأثيرتالتيالضجةأنكماللمناقشةقابلغيروكأئهالبرلمانإلى

بالفشل.فنيئاستئنافهمأنلو،للانحسارمرشحةكانتبانوشاهقضية

الوزراءورئيس-أ-المؤتمرحزباعتقدكثيرةسياسيةلاعتباراتولكن

"الانتخابيةبالأصواتالاستهانةعدمعليهماأنغانديراجيف

8691سنةفيالهنديالبرلمانصادقسياسيةأهدافولتحقيق."الإسلامية

سحب")12(.المسلماتالئساءب"قانونعادةإليهئشارقانونمشروععلى

وفقآالنفقةعلىللحصولبالاستئنافالمسلماتالئساءحقالقانونهذا

لسنةبانوشاهقضيةفإنأخرىبكلمات.الجنائيةالإجراءاتلقانون

لأن،الأخيرينوالحكمالقضيةهيلصالحهاالصادروالحكم،أ869

The(انظر:12) full text of this extraordinary bill is set forth in Engineer, ,.de The Shah Bano

.Controversy
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ضدالواقعفييميز(الطلاقعندالحقوق)حمايةالمسلماتالئساءقانون

الاستئناففيمسلمةامرأ؟أيحقالقانونهذاسحب:المسلماتالئساء

وفقأالصادرالنفقةقراربسبببها،تلحققدمظالمأيضدالقضائي

الإسلامي.للقانون

المتطورغيربالنسيجالنتيجةهذهألحقتهالذيالضررعلىوعلاوة

تمارسأنالهنديةالديمقراطيةتستطيعلابدونهاالتيالحضاريةللتعددية

فبدلآ.الأولينجاحهامنطقفيتكمنربماالأسوأنتائجهافإنمهامها،

حكمنقضالذيالتشريعفإنبانوشاهقضيةحولالجدلبابإقفالمن

عننيابةبالتحذثالحقلديهمنحولجديدةأسئلةأثارالعلياالمحكمة

بالأغلبيةالحكمقرأالذيالعلياالمحكمةفقاضي.الإسلاميالمجتمع

المسلمين،مصالحغيرهمنأكثريفهمأتهفيهاذعىشخصيبتصريحآدلى

معأكثريتماشى"لأنهيبررهمالهأنالمحكمةحكمعندفاعآقالحيث

فيآخرونوتبعه.")13(للشريعةالإسلاميةالتقليديةالتفسيراتمنالقرآن

إرباكاتعنالقرآنيةالمبادئنقاءلفصلصحافيونفيهمبمن،مسعاه

Illustratedمجلةعبرمساجلةوفي.المسلمينالفقهاء Weekly Of India

قال،8691مارسآذار/مطلعخلال"الهنديةالأسبوعية"المصؤرة

فيهحدثالذيالوقت"فيأنهArounشوريأرونالهندوسيالصحافي

فمنصحيحأتفسيرأالقرآنتفسيرتمماإذافإنهالشريعةباسمللنساءمظالم

زكريارفيقالإسلاميالعالمعليهرذوقد".عنهنالظلمرفعالممكن

عئرالذيالقلقوأن،الحقيقيبالإسلامفقطمهتمآيبدوشوريإنبالقول

Ainslie:انظر)13( .T Embree, Utopias in Conflict: Religion and Nationalism in Modern India

.101-69.Berkeley:University of California Press,,)0991esp)
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الهويةلزعزعةمكشوفةومحاولة،للمسلميناحتقارأوراءهيخفيعنه

التشريعأصبحعندماالجدلالأنظارعنيغبولم.للمسلمينالدينية

المؤيدالحكومةموقفالنسائيةالجماعاتعارضتفقد:قانونأالنسائي

والبعضالتشريععنبالدفاعالمسلمينبعضقيامعنهنجممما،للتشريع

تئمالتيالنادرةالمزاتمنهيالمرةهذهوكانت)14(.عليهبالتهجمالآخر

علنيبشكلوالمرأةالرجلبينوالمساواة،الذينيةالهويةتأطيرفيها

حكمذلكبعدبانوشاهترفضأنغريبآوليس.وتناقضيوتنافسي

معنىحولالجدلمنأخرىبجولةتسئبممالصالحها،المحكمة

)13(.مسلمةكامرأةخضوعها

القضيةهذهألحقتهماتجاهلتئم-وبسرعة-النزاعهذاذروةوفي

الإسلاميين،الأصوليينلادعاءاتالأصلفيالمحدودالتأثيرفيزيادةمن

ثمالذينيينالإيديولوجيينوبالتاليالمنافسينتحفزالإسلاميةفالأصولية

السيخمنالآخرينبجهودالإسلاميةالحركةوتواتجه.")16("الأصوليين

كلإنويقال.مجتمعاتهملحدودالفارقةالعلاماتلوضعوالهندوس

بهذهالتم!كويري.إثنيآولغويآودينيلنقاءصدىهيعلامة

)14(

)15(

)16(

TheControversy,.11-701:انظر is reviewed and analysed in Embree, Uptopias in Conflict

Engineer,,.de,.211:انظر The shah Bano Controversy

Forthis.:انظر observation I am indebted to Professor Morris .H Abrams of Cornell University

In one of several gatherings of the Fundamentalism Project, sponsored by the American

Academy of Arts and Sciences, he asked: ، To what extent may one fundamentalist

movement be generated to oppose an inimical fundamentalism?» (Fundamentalisms

Compared, Spring Conference ,1991 summary notes, .)12 What follows here is an attempt to

respond to the pertinent question he raised, and to trace that response in the specific

.3 India0891لمcontext of
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الأتباعجميععلىيتوجبالذيالأساسيالفصلالقولأتهاعلىالعلامات

احترامه.الغرباءآوالدخلاءعلىيتونجبمثلما،عنهالدفاع

أحيانأرافقتهاالتي،الإيديولوجيةالحربهذهنتيجةأنحينوفي

يتمقلماولكن-واضحهومافإن،واضحةليست،جسديةعنفأعمال

أعطتلقد.الأصوليللخطابجدآمهمةالئساءمكانةأن-عليهالتركيز

السياسيالعالمفيالإسلاميةللهويةالمحكبالئساءالمتعفقةالقوانين

التيالطرقعنأكثرالتحذثبالإمكانائهحينوفي.المضطربالهندي

فإن)17(،المعينةلمصالحهابانوشاهقضيةكثيرةمجموعاتعبرهااستغفت

وفقط--امرأةبانوشاهكونأهميةتنيرأنمنبدلآتحجبالروايةهذه

القضاءإلىلجأتمسلمةكامرأةبانوشاهعلىالأضواءتسليطيتمعندما

الئساءنجاحمدىتقييمفيالبدءالمرءيستطيع،المعاصرةالهندفي

.والباكستانلبنغلاديشالقضائيةالأنظمةفيالمسلمات

وبنغلادي!شالباحستانفينسائهةقضالا

فيالباكستانفيبانوشاهقضيةغرارعلىقضاياهناكليس

السبعينياتفيوبنغلاديشالباكستانفيولا،والستينياتالخمسينيات

لمضامينإعطاؤهتمالذيالانتباهمنوبالرغم.والتسعينياتوالثمانينيات

آثاربدراسةالآنحتىشخصأييقمفلمالهند،داخلبانوشاهقضية

عنالمرءيسألوعندماللهند)18(.المسلمةالجاراتعلىالقضيةهذه

A:انظر)17( full expose of these later developments is tracked from a feminist perspective in the

.abovecited article by Amrita Chhachhi

For(انظر:)18 instance, in Engineer, ,.de The Shah Bano Controversy, one finds numerous essays

of value as well as the text of the original judgment ,)34-23( but no essay sets forth the
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أئهالتسليممع،الإقليميةالحدودقضيةبانوشاهقضيةيجعلالذيالسبب

الاستعمار،بعدمامرحلةفي،دولةكلفي،الإسلاماختباربالإمكان

تكشفالحركةهذهأنكما.المختلفالإسلاميطابعهادولةلكلحيث

الولاءتذعيالتي،المدايعةالجماعاتبينالرئيسيةالاختلافات

الاجتماعيةالحياةعلىالسيطرةتحاولوالتي،الإسلاميةللأساسيات

.التسعيناتفيالهنديةالقارةلشبهوالسياسية

هناكليسأن،المثالسبيلعلى،يصذقأنفيالمرءويرغب

والبنغلاديشية،الباكستانيةالمحاكمفيقضايارفضنلنساءاختبارقضايا

منمواطناتهاتعاملوبنغلاديش،الباكستانمثلالمسلمةالأغلبيةدوللأن

والشريعة،القرآنفيالواردةحقوقهنلهنوتقذم،عادلةمعاملةالثساء

الأموريقيسأنالمرءاستطاعفإذا.ذلكغيرهوالواقعلكن.الإسلامية

قضايافيالإسلاميةللأساسياتكثيرةمخالفات-الأرجحعلى-سيجد

فيالحالهومثلما،وبنغلاديش،الباكستانفيالأراملأو،المطفقات

المخالفاتهذهمعظمأن-أيضآالأرجحعلى-يجدوسوف.الهند

لأنليس،للقرآن"الواضحة"القراءةويتجاهلونأتقياءمسلمونيرتكبها

قانونيأ"محميون"بأئهميشعرونلأتهمولكن،يناسبهمالتجاهلهذامثل

يتعرضالإسلاميالشرعلأن"محميون"وهم.عليهمتطبيقهامن

خطرسمالمستحيلمنيجعلمما،وتفسيرهترجمتهلإعادةباستمرار

السلوكقواعدإلىالسابعللقرنالذينيالنصمن،لشروحاتهمباشرواحد

Pakistani point of view. Only a brief piece critical of the Indian ulema is included in Janak Raj

Rai, ,.de Shah Bano (New Delhi: Rajiv Publications, ;)8691 see Rafiullah Shahab, !" Pak View of

24-121.,'MuslimLaw
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كقانونللقرآنو"واضحة"قراءةهناكليس.العشرينالقرنفيالقضائية

.الأخرىالمقدسةالكتبأو،التوراةآو،للإنجيلأيضآالحالهومثلما

تكونماغالبأباستنتاجاتتسمحأنظمةتمئلذاتهابحدالذينيةفالنصوص

الشرعي.تفويضهاحول،متضاربة-

غيابإلىيؤديالذيهووحدهليسالقضائيفالغموضذلكومع

فيالشخصيةالأحوالوقانونبالمرأةوالمتعفقة،عنهاالفعلنالقضايا

ملامحفيالنظرالمرءعلىيتوجب.سواءحدعلىوبنغلاديشالباكستان

على.دولةكلفيالحكمنظامحدودمنوقفصتقزرتالتيالمؤشسمات

الاستعماريالماضي-الخصوصوجهعلى-يواجهأنأيضأالمرء

مشابهالاستعماريإرثهمافإنالعامةالناحيةفمن.وبنغلاديشللباكستان

بدقةالمحسوبللفرضأثرهاقتفاءبالإمكانحيث.الهندورثتهالذيلذاك

السلوكقواعدهدفكانلقد.الإداريةالسلوكلقواعدالبريطانيينلمحبلمن

ذاتهالوقتفيولكنالمتنافسةالجماعاتمصالحاحتياجاتتلبيةالجديدة

ضمنتولقد.بينهامافيالتنافسفيالجماعاتهذهتستمرأنأجلمن

تمالتيالجماعاتأن4791سنةفيللأراضيالنهائيالفصلعملية

قواعدتجدلنسوفعليهافسيطروبالتالي،متنافسةكجماعاتتحديدها

يعترضالمرءأنلووحتى)91(.الاستقلالبعدالوطنيللتناغممتأضلة

آب14فيبدأللهندالبريطانيالحكمإنقالالذيالمهزجعلى

Itانظر:)91( is from this South Asian perspective that Benedict Anderson' s much touted thesis

about nationalism as an imaginary construct, inducing cohesion where none was intrinsically

available, is in need of correction: the colonial manipulation of difference persists beyond

independence and often precludes the possibility of cohesion on some superseding criterion

.evenafter independence has been achieved
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الباكستانفيالحكوماتيةالمؤشساتأنأيضآيعترفأنفعليه4691)02(،

ورثتفقد.4791سنةبعدالبعضبعضهاعنفأكثرأكثرابتعدتوالهند

بالأذرعالمتمثلة،للحكمالثلاثةالأنظمة-بنغلاديشولاحقأ-الأمتينكلا

تمارسلمالثلاثةالفروعهذهولكن.والقضائيةوالتشريعئةالتنفيذية

الأنظمة.هذهمنسياسينظامكلفيالسلطةمنالقدربذاتأعمالها

التيالهيمنةإيديولوجيةبفهميبدأفإنهبينهاالفروقاتالمرءيدرسوعندما

بزوغمنذأي،الثمانينياتمنتصفمنذهاجسأالئساءمكانةهنجعلت

المتنافسة.الذينيةالأصوليات

فيها،باحتجاجهابانوشاهتقوملكيإيجادهاتمالتيالمساحةإن

لدىفإنظاهريآ.الراجمنالموروثالمختلطالقانونيالئظاممنجاءت

فيهيتوازىالذيالهنديبالئظامشبيهآقضائيأنظامآوالباكستانبنغلاديش

ولكن.الشخصئةالأحوالقوانينمجالفييختلفلكنه،الجنائيالقانون

كفرعمهامهيمارسمستقلأقضاءفقطالهندفيأننجدفإننا-ذلكومع-

والتشريعي.التنفيذيالفرعينعنبمنأى،للدولةالثلاثةالفروعمن

نجحفقدالهنديةالمحاكمنظامواجههاالتيالكثيرةالتحدياتمنوبالرغم

.الآنوحتى4791سنةمنذالمستقلدورهعلىالمحافظةفي

المحكمةمنيتألفوواحد،ومندمجهرميتسلسلينظامإنه

،الولاياتفيالعلياالمحاكمثم،القمةفيللهندالعليا

فكرةضربتلقد.الأدنىوالمحليةالمناطقيةوالمحاكم

فيلهاعميقةجذورآالبريطانيونأدخلهاالتيالقضاءاستقلالية

,GregoryKoslowski.(انظر:،)02 ((Shah Bano's Case and Indian Politics*, in Malik and Vajpeyi, ed

601.,Law,Politics and Society in India
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ويحذد...بمناصبهمالاحتفاظللقضاةالدستورويضمنالهند.

سوءأوالكفاءةعدمأساسعلىللطردشاملةإجراءات

الجماعاتتعدديةالاعتباربعينالأخذومع...التصزف

لعب-عامبشكل-القضاءفإنوخلافاتهاالهندفيالاجتماعية

استخدموقد.الاجتماعيالصراعفيالتوشطفيثمينأدورآ

كما،والأريافالمدنسكانمنوالفقراءالأغنياءالمحاكم

القضايارفعإلىبكثرةيلجأشعبأئهمالهنودعنغرف

.)21(القانونية

المحكمةعنالصادرالحكمتحدوابانوشاهمعارضيأنحينوفي

ذلكآثارمنالتخفيفأجلمنبمشفةالعملعليهمأنوجدوافقدالعليا

الئساءقانونأثارهاالتيالسياسيةالضخةمنبالركمولكن.الحكم

تسترعيبانوشاهقضيةأنتجتالتيذاتهاالعمليةفانلاحقآالمسلمات

وأالباكستانفيقضايانساءترفعلالماذانفهمأنلنابدلاكانإذاالانتباه

بانو؟!شاهقضيةغرارعلىبنغلاديش

وفي،الاستقلالبعدمامرحلةفيالباكستانيالدولةنظاميتسم

الاستقلاليةمنبدلأالتنفيذيةبالسيادة7191سنةمنذوبنغلاديشالباكستان

عسكريكنظامالباكستانعملت4791،سنةفيإقامتهاومنذ.القضائية

تدريبآالمدزبونالبارزونالجيشضباطيؤثرحيثالبنجابقاعدته

أبادإسلامفيثمأولآكراتشيفيالسياسيةالثقافةتحديدعلىبريطانيأ

الجزءفيالباكستانيينازدراءقاومواالبنغاليينأنمنوبالرغم.ثانيأ

Richard.F,انظر:)21( Nyrop, ,.de India: A Country Study (Washington, .D:.C Foreign Area Studies

)8591لم.59-493
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بمساعدةضدهماستقلالحربوشئوا،لثقافتهمالبلادمنالغربي

فياللاتماثلآنالمرءيلاحظأنبدفلاغاليآ،ثمنآكلفهممماالهند،

داكا.إلىلاحقأانتقلتآبادإسلامفيسادتالتيالحكمأشكال

الحكممستوياتجميععلىالعسكريونهيمنالماضيينالعقدينوخلال

إلىشعبهبقيادةعواميحزبعبرمجيبالشيخفقام.بنغلادي!شفي

خسرفقدذلكومع.ساحقةبأغلبيةمرتينرئيسآانتخابهوتم،الاستقلال

الهندأنمنوبالرغمالهند.معالوثيقةعلاقاتهبسببالجيشثقة

فيالجيشضباطفإناستقلالهاعلىالحصولفيبنغلاديشساعدت

سنةففيللهند.العميقعداءهمالباكستانييننظرائهممنورثوابنغلاديش

فيمجيبمنزلعلىبالاستيلاءالجيشضباطصغارمنعددقام7591

مجيبقتلوا،عائلتهأفرادمنآخرعددفيهيسكنكانآخرومنزلداكا،

بهقامواالذيالجماعيالقتلبررواوقد.وأقربائهعائلتهأفرادمنوتسعة

اغتيالتم8191سنةوفيالهند)22(.معمجيبللشيخالمزعومبالتآمر

قدالرحمنضياءوكان.الحكمفيمجيبخلفالذيالزحمنضياء

العامةللحياةجديدةبمجموعاثوالإتيان،بهخاصحزبتشكيلحاول

الحكمإلىجاءضياءوبعد.أيضآاغتالوهالجيشضباطلكنداكا،في

علىالعرفيةالأحكامفرضالذيإرشادحسينالعسكريالجنرال

اضطروعندما.لهالمنافسةالسياسيةالأحزابجميعوقمع،بنغلاديش

Nailaانظر:)22( Kabeer, ، The Quest for National Identity: Women, Islam and the State in

Bangladesh, in Kandiyoti, ,.de Women, Islam & Society, .123 One of the few studies of

Bangladesh to appear in collective volumes on Islam, Kabeer' s is the sole attempt to give

.voiceto the condition of Bangladeshi women under the repressive Ershad regime
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بأسرهاالمعارضةقوىفإن8891سنةفيالانتخاباتإجراءإلىإرشاد

الناخبينمن-فقط-المئةفيثلاثةقيامإلىأذىمماقاطعتها،

نظامعنالتحذثالمنطقمنيكنلمالظروفهذهمثلوفي!بالاقتراع

للحزبعسكريأنظامآبنغلاديشنظامكانلقد:ديمقراطيسياسي

التسعجنات.مطلعحتى،الباكستانفيالحالعليهكانمماأكثرالواحد

لتأمين,77918891عاميفي7291دستورتعديلتمأئهمنوبالرغم

التشريعيالمجلسفإن،للسلطةوالقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةالفروع

للنظامبالنسبةالأمروكذلكإرشاد،قتلمنضعينينأعضاءمنمؤئفأكان

حتىالمنوالهذاعلىالحالاستمروقد.مستوياتهجميعفيالقضائي

سنةفيالمقتول،الجنرالأرملةضياءخالدة-البيغومتولتأنبعد

0991.سنةفيبنغلاديشلوزراءكرئيسةالحكم-8191

منمؤثرةغيرأتهاعلىضياءخالدةإلىئنظركانأنهحينوفي

Hasinaواجدحسينةخليفتهافإنالتنفيذيةالناحية Wazedعلىكانت

مجيبالشيخعائلةأفرادمناثنينمنواحدةواجدحسينة.منهاالنقيض

6991.سنةحزيرانفيللوزراءرئيسةانئخبتوقد،الحياةقيدعلىبقيا

الداخلية،العدالةمنجديدعهدإلىبنغلاديشبنقلحكمهاويبشر

يبقىالعسكريةالهيمنةوراءماالدربفإنذلكومع.الخارجيوالاحترام

جلبنفسهاواجدحسينةللسيدةبالنسبةحتىصعبآكانولقد.عسيرآدربأ

نجحتوقد.المحاكمةإلىيرزقونأحياءزالواماالذينعائلتهاأفرادقتلة

سنةفيذروتهاتبلغقد،قانونيةبقضيةالبدءفي7991نيسانأواخرفي

عنانفصالهامنعامأ25بعدأئهالأمرنهايةفيئظهروربما8991،
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دولة-المطافنهايةفي-تصبح"سوفبنغلاديشفإن،الباكستان

.")23(القانونيحكمها

فيقائمآزالماالذيالقمعيالواحدالحزبنظاممنبالرغم

ببعضيتمتعنزلنماالئساءفإن-الأخيرةالآونةحتى-بنغلاديش

المشاركةفييتمتلالرحمنضياءعهدإلىيعودتقليدهناكالفوائد.

بتمريرالبرنامجهذايقومالتطؤر".فيالئساء"دورقضيةفيالبنغالية

التي،الريفيةالمناطقفيالنسائيةالجمعياتإلىالدوليةالمساعدات

وجداوإرشادضياءمنكلأأنوبما.بنغلاديشمنالأعظمالجزءتشكل

للنشاطات-الأقلعلى-الئساءبعضاستقطابسياسيآالمفيدمنأئه

قدالمتنافستينالمرأتينأنغريبأليسفإئه،الحكومةمنالمدعومة

والثانيةضياء،خالدةالسيدةهيالأولىفكانت،الحكمسذةإلىوصلتا

واجد.حسينة

فبالرغم.وافربنصيبيحظلمالعائلةقانونفإن،ثانيةناحييماومن

للتعاملاستثنائية"سلطةأعطيتقد،البعضقولحسب،المحاكمأنمن

حفهاأجلمنالزوجيةوالعلاقات،الحضانةبحقوقالمتعفقةالقضايامع

نإ.المحاكمتلككفاءةمدىعنيتساءلأنإلأالمرءيسعلا")24(بسرعة

،والاستئنافالقضاياإنجازمنئسزعقدالتنفيذيالمستوىعلىالتغييرات

سنةففيالمثالسبيلوعلى.حاضرآزالماالعرفيالحكمإرثلكن

,JohnBurns,4انظر:)23( ((Bangladesh Hopes Trial Shows a National of Laws)). New York Times

14.7991:May

،,Kabeer,«.128انظر:)24( The Quest for National Identity
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00216معيتعاملونالعلياالمحاكمفيقاضيأ2وهناك"كان8791

.25(")قضية

القضاءفيهاوحكمنظرالتيالقضايافإنالثمانينياتوعبر

قزرأنومنذ.التنفيذئةالسلطةلمراجعةعرضةأيضأكانتالبنغلاديشي

ليرضىيكنلمفإئهالوطنيةللهويةالحاسمالرمزالإسلامجعلإرشاد

رافعةأنلوحتى،العائلةقانونحولاستفهامعلاماتتطرحبقضية

وهنالئساء،زالتوما.القرآنيةالأحكامإلىدعواهافياستندتالدعوى

غيرسلوكلقواعدتخضعن،وأمياتوفقيرات،ريفياتالغالبيةفي

المصلحةيعكسللإسلامالدولةمنالمدعومالتفسيرلأن،إسلامية

حصلتالتيالقليلةالحقوقأما.القرآنيالنصورعمنبدلأالسطحية

المنطماتأو،اليساريةالأحزابمنجاءتفقدبنغلاديشنساءعليها

للحصولأخرىوسيلةبدونتركهنالذيالقضاءمنوليس،الشعبية

حقوقهن.علىعبرها

فيالثماثلعدمتعكسالباكستانفيللنساءالقانونيةالمكانةإن

أكثربنغلاديشلظروف-تقريبأ-مشابهنحوعلىالاستعماربعدمامرحلة

منتعانيان-سواءحدعلى-وبنغلاديشفالباكستان.للهندالحالهومما

الحكم"ثلاثيةالورقعلىيبدووما.تاريخهمافيالعسكريالتدخل

طويلتنفيذيذراعالأمرواقعفيهو"والقضائيوالتشريعيالتنفيذي

المكانةحجبتولقد.والمحاكمالتشريعنفوذمنيحذ-وبالتالي-يغفف

James(انظر:)25 Heitzman and Robert .L Worden, eds, Bangaladesh: A Country Study

.1589891(,,Washinton، .D:.C AreaHandBooks)

242

o b e i k a n d l . c o m



بانوشاهقضية

منهتعانيالذيالعجزإلىالانتباهالدوليةالسياسةفيللباكستانالبارزة

تشريعيةمؤشسةتطؤرلمآبادإسلامفإن،لدلهيوخلافأ.مؤشساتها

الحكمفيالناخبينكافةلتمثيلمختلفةمناطقمنأعضائهااختياريجري

فيهيمكننحوعلىالقضائيةالمؤشسةتدعملمأئهاكما،المركزي

دورفإن،أخرىومزة.الدولةلرئيسالسياسيةالضغوطمنتحريرها

تاريخفيالسياسيةالسلطةأثراقتفاءعندالرئيسيالنصتقديمهوالجيش

العشرالسنواتشهدت.عامآ05منأكثرعليهمضىالذيالباكستان

انتهتالتي،البرلمانيةللديمقراطيةفاترةتجربةالباكستانتاريخمنالأولى

فيالسلطةعلىخانأيوبمحفدالجنرالاستولىعندماا389سنةفي

الإطاحةتقتأخرىسنواتعشروبعد.عسكريانقلابفيآباد،إسلام

الجنرالمحفهوحل،الكفاءةإلىوالافتقاربالفساد،اتهامهبعدخانبأيوب

والخسارة،الهندأمامالعسكريةبالهزيمةيحيىوفنيئ.خانيحيىمحفد

وزراءبرئيساستبدالهتموقد.7191سنةفيالشرقيةباكستانلأراضي

للباكستاندستورآصاغالذيبوتو،عليالفقارذوهوالشعبمنفنتخب

نأإلأ.يعتنقهاكانالتي،الإسلاميةالاشتراكيةمننابعآ7391سنةفي

هذا-الأقلعلى-آو،7791انتخاباتتزويرإلىدفعهبالأمانشعورهعدم

إلىالتزويرأمر""افتضاحبعدثارتالتيالضجةوأذت.خصومهيذعيهما

نفسهإعلانوبالتالي،العرفيةالأحكاملإعلانطموحلجنرالالغطاءتوفير

وإنما،فحسبمنصبهفيبوتومحلالحقضياءيحللم.للباكستانرئيسأ

كانت.فلفقةوبتهم،صوريةمحاكمةعبرإعدامهمهندسكانأيضأ

حولمنقسمتينللباكستانالعلياالمحكمةوأيضآالعليا،لاهورمحكمة

استسلمتا،الأمرنهايةفيأئهماإلأ،بوتوضدالحكومةقضيةدعمقرار
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عسكريةزمرةعبرليحكمضياءومضى.9791سنةفيبوتوشنقوتم

للسلطاتاحتقارهأظهرولقد.منهمقزبينجنرالاتمنمؤلفةصغيرة

منوأسوأ-الوطنيةالجمعيةلانتخاباتالخبيثاستغلالهعبرالأ-خرى

المحاكم.علىهجومهعبر-ذلك

أشكاللهمامتوازيينخطينللقضاءضياءمعارضةاتخذت

)أيالتنفيذيللمسؤولالقضاءبإخضاعقامالأولالخطففي.استكمالية

8191.لسنة"المؤقتالدستوريالأمر))عبرالأمرهذاوفعل.(للرئيس

العليا،المحكمةمنآخرينقضاةوأربعةالقضاةرئيس!رفضعندما

إلىضياءلجأ8191"سنة"أمرقبولالقضاةكبارمنآخرعددإلىبالإضافة

استقلاليةولزعزعة.)26(بتعيينهمهوقامبقضاةواستبدالهم،طردهم

والمحاكمالعسكريةالمحاكمبفرضضياءأمر،أكبرنحوعلىالقضاء

توفيرإلىيهدفالأولالخطوكان.التقليديالمحاكمنظامعلىالشرعية

وقد.الباكستانيالمجتمعنسيجفيالقويمالإسلاملإدخالوالثانيالأمن

المشاكلوإلحاقلضياءالشخصيالنفوذتعزيزالخطينمنالهدفأنتبين

الشريعة.محاكموكالةعبرالئساء،مكانةفي

القانونيةالحقوقلتوفيرالباكستانجهودفيالمميزةالخطوةكانت

القانونهذاأدخل.6191لسنةالعائلةقانونفيتتمثلالمواطنينلجميع

Richard.F,انظر:)26( Nyrop, Pakistan: A Country Study (Wsahington, .D:.C Foreign Area Studies

.3038491(.

انظر:العامالقانونفيالإسلاميةالقوانينإدخالضياءمحاولاتحول

238-04,8791(,,DavidPearl, A Teyt Book on Muslim Personal law 2d, ed. (London: Croom Helm

45.
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.المحدودةحكميماشرعيةقاعدةتوسيعيحاولكانعندماخانأيوب

حدأوضعفقدالكفايةفيهبماراديكاليأيكنلمالقانونأنمنوبالرغم

نأكما.الطلاقحالاتفيالئساءحقوقمنوعززالزوجاتلتعدد

ستةإلىعامأعشرأربعة)منللإناثالقانونيالسنرفعالعائليالقانون

عامأ(.وعشرينواحدإلىعامأعشرثمانية)منوللذكورعامآ(عشر

القانونكانفقدالسياسيينوالمحافظينالدينيينللمتحمسينبالنسبة

محاكمفقطتنظمهالذيالخاصالشأنفيتدخللأنه،خاطئآالعائلي

فيوالإيديولوجيةالبيروقراطيةالعراقيلوساهمت.الإسلاميةالشريعة

رمزيةهجوممحطةأصبحالذيالعائليالقانونتنفيذعلىالحدودوضع

أما.واسعنطاقعلىالاجتماعيللتغييرأداةيكونأنمنبدلأللأصوليين

بسببكليأ،خجبفقد9791سنةمنذالئساءمكانةعلىالقانونهذاأثر

تميزتوقد.للنساءالجنائيةالعدالةلتحديدضياءبهاقامالتيالحركات

التالية:الثلاثةبالقوانينالمزعومةالإسلاميةإصلاحاتهحولضياءنبرة

كل.المقترحالأدئةوقانون،والدياتالقصاصوقانونالحدودقانون

إلىالقضائيةالقيمةحيثمنالنساءمرتبةأنزلالقوانينهذهمنواحد

الأبويةالسلوكقواعدالقوانينهذهوامتدحت.الرجلقيمةنصف

الخيانةبينالتفريقالصعبمنفيهجعلتحدإلى[Patriarchalأالسلطوية

مشابهةقضيةوجودعدمعلىالأمريقتصرولم)+2(.والاغتصابالزوجية

إحدىإنبلضياء،عهدإبانالباكستانمحاكمفيبانوشاهلقضية

إئرالمحاكمإلىلجأتأنبعد؟لقضيتهاالشعبيالانتباهلفتتالسيدات

انظر:الأقلياتباحتقارأيضآمربوطالنساءاحتقار)27(

14-112.,Islamand Democracy751لماEsposito and
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بإدانتهاقامتالمحكمةتنصفهاأنمنوبدلآ.مزدوجلاغتصابتعزضها

الحدودقانونظلوفي."جريمتها"علىوعاقبتهاالفاحشةارتكاببتهمة

)الخيانةزناهوالأولالرنا،مننوعانهناككانفقدضياءسئهالذي

وأبالقوة)الزناأي"الجبري"الزناوالثاني(الفاحشةارتكابآوالزوجية

ذاتها،الإجراءاتعبرإثباتهماإلىبحاجةالجريمتينولكن.(الاغتصاب

حالةففي.الرجالالشهودمنأتقياءبالغينأربعةشهادةالمطلوبأي

حالةفيأما؟الشهاداتهذهمثلتأمينالصعبمنالفاحشةارتكاب

حادثةأتقياءمسلمينرجالأربعةيعاينأنالمعقولغيرفمنالاغتصاب

.!الضحيةلإنقاذالتدخلبدوناغتصاب

صاحبضياءقلقتثرلمالحدودقانونفيالواضحةالتناقضاتهذه

هيصفية.بيبيصفيةقضيةفيساطعبشكلتجفتلكنها،الضيقالعقل

فيكخادمةبتوظيفهاالمحليينالإقطاعيينأحدقاموقد،فقيرفلاحابنة

ورغم-عمرهامنعشرةالثامنةوفي،تقريبأعمياءصفيةكانت.منزله

للإفادةووفقأ.المهفاتمنالأدنىالحدإنجازبوسعهاكانفقد-ذلك

ثمالإقطاعينجل-الأمربادئفي-اغتصبهافقدللشرطةقذمتهاالتي

شرعي،غيرطفلآوأنجبت،سفاحأحملتلذلكونتيجة.نفسهالإقطاعي

قضيةعنبالإبلاغوالدهاقامالطفلوفاةوبعد.لاحقوقتفيتوفيلكنه

تحتالجريمةمنوالأبالابنبتبرئةمحليقاضي!قاموقد.الاغتصاب

ولو.الحدودلقانونوفقأ،الاغتصابلإثباتكافيةأدلةوجودعدمزعم

ئذكر،اهتمامآالإعلاموسائلأعطتهالماالحدهذاعندوقفالقاضيأن

تهمةتوجيهيدعمدليلهوبالحملبيبيصفيةاعترافإنليقولمضىلكنه

أصدرالفاحشةارتكبتأنهاالقاضيقررأنوبعد.ضدهاالفاحشةارتكاب
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عمياءوكونهاستهاصغروبسبب.المخففبالحكموصفهماعليها

أعواموثلاثة(جلدة)15الناسأمامبالجلدعليهاحكمفقد،تقريبأ

عنعلنأالكشفتموعندما،لكن.ربية1555مقدارهاوغرامةبالسجن

ولجأ.عدةقطاعاتثائرةثارتأ839يوليوتموز/فيالقاضيهذاأحكام

حيث،بيبيصفيةقضيةعنمؤثربشكلالدفاعإلى"النسائيالعمل"منبر

اغتصابضحيةعلىيحكمقاضبىعندالمنطقانعدامإلىالانتباهلفت

هي)28(!شهادتهاأساسعلىالرنابارتكاب

حدأ-بيبيصفيةقضيةبسبب-ضياءلمصداقيةالإحراجووصل

أغسطس)آب/التاليالشهرفيتتدخلالفيديراليةالشريعةمحكمةجعل

أفتابالقضاةرئيسقاملقد)92(.القضيةفيالنظرإعادةوتطلب8391(،

بينالفرقعنبوضوحوأعلن،المحليالقاضيحكمبنقضحسين

حيثياتفيوكتب،بيبيصفيةضدالتهمةوأسقطوالرنا،الاغتصاب

الضحية.معالتعاطفكلماتالحكم

فيالباكستانفيالعدالةعنمعروفهومابيبيصفيةقضيةئظهر

الاستقلاليةعلىتعتمدهناكفالعدالة.الماضيةوالعشرينالخمسةالأعوام

فيالمقمئلةالأحكابملنقضالفعئنة،الفيديراليةالشريعةلمحكمةالفزعزعة

للنظامالأخرىالأدواتئظهرلاالذيالوقتفيهذا،الأدنىالمحاكم

انظر:الحدودقانونتحتحوكمنأخرىنسائيةوقضايابيبيصفيةقضيةلمراجعة()28

Khawar Mumtaz and Farida Shaheed, eds., Women of Pakistan: Two Steps Forward, One Step

501-301.891(,,Back?(London: Zed Press

شاملةمعالجةبيرلدايفيديقدم.الخطوةهذهلمفارقةالقانونفيالباحثينبعضينتبهلم)92(

القضية.لهذه
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الإسلاميالإيديولوجيةمجل!سمقدمتهاوفي،الباكستانفيالعسكري

تعكسىاللامبالاةهذهأنكما.الئساءبمكانةاهتمامأي،القضاةومحاكم

جديدأملهناك.القضائيةلمكانتهنالباكستانياتالئساءمعظملامبالاة

فيالعلياالمحكمةظهورعودةمعالئساءمنالقضاياأصحابلبعض

فإنذلكومع.التسعيناتأواخرفيومستقلقويكصوت،الباكستان

عنالمدافعاتفمعظم.طبقيآطابعأتأخذتزالمارفعهايتمالتيالقضايا

البنجابفيالمدنيةالوسطى-العلياالطبقةصفوفمنيأتينالمرأةحقوق

يمتلنلاكما،الأخرىالمقاطعاتمنالئساءيمثلنلاهؤلاء.والسند

القسميشكلناللواتي،والأمياتالريفياتالئساءمنالكبيرةالأعداد

)03(.الباكستاننساءمنالأعظم

في،اللزومعنزائدآاهتمامأالطبقيالانحيازإعطاءالخطرمن

الاجتماعيةالاحتجاجحركاتفمعظم:)34(المرأةحقوقعنالدفاعحركة

ولدى،المدنيةالأجواءفيمحدودةالإسلاميالعالمفيالسياسية-

ومع.المدنأجواءبسببمستبعدةنفسهاتجدالتي،المتعددةالجماعات

حقيقةالحركاتلهذهالمحدودةالطبقيةالقاعدةتحجبألأفيجب،ذلك

Richard:(انظر)03 Kurin, «Islamization: A View From the Countryside,* Anita Weiss, ,.de Islamic

Reassertion in Pakista: The Applications of Islamic Laws in a Modern State (Syracuse: Syracuse

28-115.8691(,,UniversityPress

TheConvenience,نر:نظرا(3)1 of Subservience: Women and the State of Pakistan"1414المAyesha

901-301..n,Islam- Society, espابمKandiyoti, ,.de Wom

يضأ:وأ

06-015.,Womenof PakistanلمedsلمMumtaz and Shaheed
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Nikkiكيدينيكيتراهاكماالباكستانأن Keddie»الحركاتأكثرلديها

خلال")32(.مسلمةدولةأيفيالفعاليةحيثمنالمناضلةالنسائية

رجاليةمجموعاتالمهنيةالنسائيةالجماعاتإلىانضمتالثمانينيات

عبرالسلطويةسيطرتهنيغلفننساءضدالاحتجاجفيونجحت،متعاطفة

التنفيذية.للسلطةضعيفةبدائلإقامة

استغلالآوتحجيمحاول:التصدعاتفيضياءتجاوزاتازدهرت

أهدافه.لخدمةالمتأضلضعفهمااستثمارعبرللحكمالآخرينالفرعين

للعدالةالعريضةالخطوطمتابعةحقالمستقلالقضاءإعطاءمنفبدلأ

بمحاكمباستبدالهاقامثم،القائمةالمحاكمتهميشإلىلجأ،الإسلامية

فإنالمفارقاتومن.المستقيمالإسلاميللمعتقدالشخصيتفسيرهتعكس

أصبحتآرائهوتنفيذلنشرضفقتالتي،الفيديراليةالشريعةمحكمة

فيهاحتكمتالذيالوقتفيوهذاالمزات)33(،بعضفيعنهمستققة

عمليةفيتدخلهاعدملتفسير،للدستورالعلياالباكستانيةالمحكمة

ضحالةظهرتوقد)34(.التنفيذيللفرعالمهمةهذهتاركة،الأسلمة

Nikki:انظر)32( .R Keddie, (Ideology, Society and the State in Post- Colonial Muslim Societies,)) in

Fred Halliday and Hamza Alavi, eds., State and Ideology in the Middle East and Pakistan

126.8891(,,London: Macmillan)

بسببالئساءلقضاياالمؤيدينمنالفيدراليةالثريعةمحكمةقاضيحسينعنتابئعتبر)33(

انظر:.بيبيصفيةقضيةمنموقفه

155.Mumtaz and Shaheed, eds., Women of Pakistan, ,112 .n 25 and

Charles:انظر()34 .H Kennedy, (Islamization and Legal Reforms in Pakistan, ,9891-9791E Pacific

67-66.0991(:Affairs 1.63 (Spring
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الإسلاميةالجماعاتقدرةعدمخلالمن،أوضحبشكلضياءتحركات

بمصلحةيهتقونالذينالناس:العاقةالانتخاباتفيالأصواتكسبعلى

الرغباتتمثلالدولةمنالمدعومةالأصوليةأنمقتنعينغيرالإسلام

المحامينأنويبدو.الاجتماعيةالإسلاميةالسلوكلقواعدالحقيقية

والمهنيينالمرأةحقوقعنالمدافعاتيتشاركونالمحترفينوالقضاة

الإملاءاتعنالقضائيةالعمليةاستبعادعلىتصميمهمالمعتدلين

ذلككانإذاعماالنظربغفقللقضاء،بصلةيمتلالحاكمالاعتباطية

خلفا!له.منواحدأآوضياءالحاكم

هل:التاليالقاسيالمنهجيالسؤاليطرحأنالمرءعلىيتوجب

عندمافغالتمثيليسمياسينظامإقامة(بنغلاديش)أوالباكستانتستطيع

قبلمنتحذأومساءلةبلاعملهبمزاولةالثلاثةالحكمفروعأحديقوم

إرثفإنذلكومع.الأرجحعلى،كلا،الجوات؟الآخرينالفرعين

التظاملأنمستمرإرثهإن.وفاتهمنأعوامعشرةبعدموجودأزالماضياء

فإن-،ذلكمنوالأكثر-بمسهولةآوبسرعةنفسهيجددلاالعسكري

برامجيةتناقضاتشهدبوتوبناظيرالوزراءرئيسةفعهد.مقيدونخلفاءه

منأهميةأكثرأصبحالحكمفيبقاءهاإنحيثسياسيةومعارضة،كثيرة

أما.الاستمرارعلىوقدرةعدلأ،أكثرسياسينظاملإقامة،تحركاتأي

المحافظين،أنصارهإرضاءعلىاهتمامهصمثفقدشريفنوازخليفتها

وفي.القضائيةالعمليةفيالتدخلعلىأبدأيتجرأولم،العسكريواللوبي

محكمةفإنأ)33(889لسنةالشريعةقانونعلىالمصادقةتتملمأتهحين

الكاملة.البرلمانيةالإجراءاتحولالسابقالمرجع()35
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خلفائهعهودظلفيعملهاتواصلضياءأقامهاالتيالفيديراليةالشريعة

نواز،والآنللوزراء(كرئيسةالثانيةولايتها)فيبوتوبناظيرفيهمبمن

لبعضالطيبةالنوايايلاحظأنالمرءعلىيتوجب.الثانيةولايتهفيشريف

إلىتفتقرتزالماككلالمحكمةلكن.الفيديراللةالشريعةمحكمةقضاة

منيجعلالقضاءفإن،الحاليشكلهوفي.مستقلكقضاءعملهاممارسة

قابلأأملأتكونأنمنبدلأ،مستبعدآأمرأالباكستانفيالديمقراطية

للتحقيق.

ضلبفيبانوشاهقضيةعبرالئساءمكانةعلىالتركيزيصب

مع-يقالماوغالبأ.الإسلاميةالأصوليةعصرفيظهرتكثيرةقضايا

فيثورةأحدثتالمبكرةالإسلاميةالحركةإن-الحقيقةمنكبيرقدر

حقوقآالإسلاميةالسلوكقواعدوفرتفقد)36(.العربياتالئساءمكانة

المؤمنينإن:بصراحةيقولهاوالقرآنمحدود.نطاقفيللنساءجديدة

ستوواسريلاحظوكما.الجئةيرثون-سواءحد-علىوالمؤمنات

Stowasserمعمتساويات"الئساء،الإيمانقضاياجميعفيفإنه،بدقة

وقانونبالطلاقالمتعفقةالشروطإن")37(والطبيعةالخفقفيالرجال

انظر:والحديثالقرآنفيالئساءمكانةحوللقراءات)36(

8791,,FatimaMernissi, Le Hareh Politique

الإنكليزية:إلىوترجمته

,TheVeil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women' s Right in Islam (Reading

1991(.,Addison- Wesley

وأيضآ:

11-,Muslim WomenلمBarbara Stowasser, " The Status of Women in Eary Islam,)) In Hussain, ed

43.

",Stowasser,«03.:انظر)37( The Status of Women
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الإذنإنوحتى.السابقةالممارساتعلىتقدمأأيضآتمثلالميراث

بقيودمربوطفهوزوجاتبأربعللاقترانالمسلمينللرجالالمعطى

معظموفي)3(.رقمالآيةالنساء،سورةقؤخذة!هوئغدلؤاآلأخفئتم!الوقاق

حتى،المسلماتللزوجاتالعدالةنصوصتقديمتتمالتاريخمراحل

يتعققوعندما.العدالةمعنىلتفسيرأزواجهنعلىيعتمدنكنعندما

،المرأةضعفيئحسبالرجلفإنالقانونيةالشهادةبإعطاءالأمر

نسبيآأعظممسؤولياتمعالئساء،علىالمحافظةالرجالعلىوواجب

العامة.الشؤونفي

أمورمنيبقىالقديمالإسلاميالتاريخمعبالتوافقالقرآنقراءةإن

كيف.تفسيرهفيالمتمئلالتحديإلىبالإضافة،للمسلمينالتقوى

الإلهي؟الوحيمعمتعاقبةعهودفيالمرءيتجاوب

من،أفضلوجهعلىالنهلمشيئةالخضوعتحقية!بالإمكانهل

منالبحثالمرءعلىهلأم؟السابقةالعهودأنماطمعالتوافقخلال

إرشاداتهماتطبيقلةyl,j4zمحفد،النبيومثالالثهأوامرروحعنجديد

آخر،مكانأيفيالحالهومثلماآسيا،جنوبيفي؟اليومتحدياتعلى

رأىلقد.المعاصرةالمرحلةفيقصوىبأهميةئطرحالأسئلةهذهمثلفإن

سيدأمثالمن،العشرينالقرنوأوائل،عشرالتاسعالقرنمنمصلحون

يتطئبان-سواءحذعلى-والحديثالقرآنروحأنعليوأميرخانأحمد

الاجتماعيةالمكانةلتحسينمتواصلةجهودفيالإسلاميئالمجتمعمشاركة

الراحلأمثالمنمعاصرونمسلمونكتاباتبعولقد.للنساء
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هذهمثلتثيرهالذيالجدلمنوبالرغم.38()ذاتهالتقليدالؤحمنفضل

مفكرأهميطرحهالذيالسؤال!منيهربأنأحدبوسعفليس،الجهود

للشاعربالنسبةالسؤالكانفقد.آسياجنوبيمنالعشرينالقرنفيمسلم

ذلكفيبما،الإسلاميالشرعبإمكانهل:هوإقبالمحمدوالفيلسوف

"نعم".القاطعجوابهكانلقدلا؟أمويتطؤريتغيرأنالئساء،عننصوصه

دراسةأنشكعندي"ليس:يقوللهفقهيةمقالةأشهرفيإقبالكتب

الناقديحملهاالتيالمصطنعةالفكرةتلغيسوفالإسلاميللفقهأعمق

ويعتمد.التطؤر")93(علىقادروغير،جامدالإسلامانالقائلة،المعاصر

إلىللعودةكعربةالاجتهادممارسةعلى-شيءكلفوق-التطؤرمبدأ

.اليومعالمضوءعلىفحصهاوإعادة(،المختصة)أوالرسميةالمصادر

تردد.بلاإصلاحيآصوتآإقبالكانلقد

الأصواتوجميعإقبال!يعارضونالذينأولئكف!نذلكومع

()38

)93(

يلي:ماالخصوصوجهعلىمداخلتهانظر

14.Islam d2( ed, Chicago: University of Chicago Press, ,)9791 Chapter

وايضآ:

Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago, University of

8291(.,ChicagoPress

:إقبالمحفدانظر

TheReconstruction:.؟3 of Religious Thought in Islam (London,;3491 Reprinted Lahore

164.8291(,,Muhammad Ashraf

يتبعمافيالواضحومن.والناشطينالأصوليين:الإسلاميينمننوعينبينواردنبرغيميز

السياسة.فيالدينيةالمثاليةالأفكارتنفيذعلىيركزونالأصوليينأن

واردنبرغ:مقالاتانظر

*4:as a Vehicle of Protest,* in Ernest Gellner, ,.de Islamic Dilemma"ا؟ا:Jacques Waardenberg

Reformers, Nationalists and Industrialization, The Southern Shore of the Mediteranean (The

48-22.8591(,,Hague: Moutton
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بدون"،الائباععبرإلأالوراءإلىعودة"لاأئهيرونالأخرىالإصلاحية

الالتزامفإنالمسلمينهؤلاءلمثلوبالنسبة.السابقةالأجياللمثال،تغيير

كزستهاالتيالممارساتمنشبكةأئهعلىئفهمالذي-الإسلاميبالتقليد

القوة-وضد-فوقالإسلاميةللهويةالفارقةالعلامةيصبح-سابقةتقاليد

جنوبيفي.المسلمةغيرللمجتمعاتوالثقافية،والاقتصادية،العسكرية

يرونالذينالمسلمينفإن،أخرىأماكنفيالحالهوومثلما،آسيا

حجةيعثبرون،داخليطائفينضالفيشيءكلقبلضالعينأنفسهم

الإسلاموتشؤه،الغربيالتأثيرتعكس:مستوردةغريبةمادةالإصلاحيين

للمجتمعالولاءيعتبرونوهم.الراهنةمكانتهمنوتقفل،الحقيقي

بالاستعداد-شيءكلفوق-جوهرهوي!حذدون،أوليكشيءالإسلامي

-سؤالوبدونبالكا!ل-والعائليةالشخصيةلحياتهالإنسانلإخضاع

هذهالسلوكقواعدمثلعنالدفاعإن.التقليدئةالقانونيةالسلوكلقواعد

منحالأيةعلىليسما،لجماعةواضحةلمصالحمشحونعاممنبرفي

السلوكقواعدعنالتقليديغيرالدفاعفإنولذلك.الإسلاميالتقليد

"التقليدئةدقةأقلبتعبيرآو"ي!الأصوليةعليهيطلقماغالبآالتقليدتة

."الجديدة

العامةالنقاشاتفيالإصلاحيينأصواتخفتتالراهنالوقتفي

الجديدالتقليديأو،الأصوليالنهجإن.الإسلامفيهائستحقحرالتي

يفهم.آسياجنوبيفيالداخليةالنقاشاتعلىيسيطرالذيهوللإسلام

يصبحونلذا.الأصوليةأعماللجدولوالإيجابيةالسلبيةالقوىالسياسيون

الأصواتدامتوما.لهاوالمتحمسينالمناصرينأكثر-غالبأ-

والمنابرالإعلاموسائلإلىالمتساويالوصولمنمحرومةالإصلاحية
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علىتتطابقالتيالمؤشساتبناءإعادةفيصعوبةستواجهفإئهاالسياسية

تلكذلكفيبما،للمسلمينالاجتماعيةالحياةمعالواسعالمدى

الئساء.مكانةعلىتؤثرالتيالمؤفسمات

فيبانوشاهقضيةغرارعلىقضاياهناكفليس،لذلكوكنتيجة

آسياجنوبيفيالرئيسيةللدولإقليميةمقارنةإن،وبنغلاديش،الباكستان

حافظتالمستقلالقضاءمعنزاعاتهامنفبالرغم:مهمةميزةالهندتعطي

فيأما.والرجالالئساءمنالقضايالرافعيبالنسبةالقضاءحياديةعلى

غير،القضائيالمراجعةنظاممنالمعاناةيواصلنالئساءفإنالباكستان

،الريفياتا&ماءمنقليلةقفةعلىيؤثروالذي،ثابتةقواعدعلىالمبني

المركزيةجانبمنالحوارمنبدلأللاستغلالذاتهالوقتفييخضعبينما

فحسب،الئساءحقوقإهمالالمرءيواجهلابنغلاديشوفي.الحاكمة

.عامتدقيقأيعنمنهنقليلعددباستثناءالئساءجميعغيابأيضأوإنما

ناجمميراثهو(تهميشهن)آولهويتهنبنغلاديشنساءفقدانفإنوجزئيأ

وأيضآ.الدوليالمجتمعإلىلبنغلاديشوالوحشيالمتأخرالدخولعن

ثمبريطانياعنأولآ،الكولونياليةالمرحلةبعدما،الاستقلالمراحلفإن

تحقيقأصبحوقد.داكافيمستقلقضاءبقيامتسمحلمالباكستانعن

ئظهربينما،بنغلاديشفيقليلةلفئةاستثنائيآشيئآالمقاضاةعبرالعدالة

التيالصعوبةمدىالتنفيذيةالسلطةالفيديراليةالمحاكماستخدامعملية

وأ،الأصوليةالإيديولوجياتمواجهةفيالبنغلاديشياتالئساءتواجهها

الدولة.توجههاالتيتلك

الإسلاميةالأصوليةمستقبلى

فيالسياسيةالقراراتوصئاعوالصحافيينالباحثينتركيزكان
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الإسلامية.الأصوليةعلى-تقريبأ-شاملبشكلمنصئآالأخيرةالعقود

الاجتماعيةللميمالحقيقيةالطبيعةفهمفيعجزظهورالنتيجةوكانت

حركةهناكليستائهوالواقع.الحديثالعصرفيللمسلمينوالثقافية

لعواملطبقأتتغيرفهي..الإسلاميةالأصوليةتدعيومتناغمة،متجانسة

فيأيضأندفقأنأوسعتاريخيسياقفيوضعهابعدعليناويجب،عدة

الكثيرةمظاهرهامنواحدةكلغزؤبدايةويجب.محذدةمحليةسياقات

تصنيفهاثم،محذدةدوكإلىإيديولوجياتهاأثرواقتفاء،محددةمناطقإلى

ذاتهالوقتوفيوالئساء،الرجالمنمعينةومجموعات،معينةفئاتإلى

وراءالكامنةالأسبابومعرفة،الأصوليةحدوداختبارالمرءعلىيجب

المسلمينالمؤمنينمنالأكبرالعدديظلولماذا،جاذبيتهااتساععدم

.؟تصرفاتهمفيوأيضأالأمورإلىنظرتهمفيأصوليينغيرالأتقياء

مقالاتيقرأأنالمرءفباستطاعة.المعاكسالطريقاتباعالسهلمن

يؤكدونوأمريكيينبيينiأورمحللينومن،بارزينمسلمينلمفكرينكثيرة

لناويقولون.سواءحدعلىواستثنائيته،الإسلاميالعالموحدةعلىفيها

يفكرسواهمأحدلاوأن،واحدةوتيرةعلىيفكرونالمسلمينجميعإن

بالعملمحفدالنبيزمنمنذأمرواالمسلمينأنحينوفي.يفكرونكما

تصبحأنبمقدورهايكنلمالتأسيسيةالمثاليةهذهفإنواحدكمجتمع

جماعةإقامةفيالمسلمونفشللقد:الاستمراريةعلىقادرةواقعةحقيقة

ليسفشلهمولكن.والإيديولوجيالسياسيالصعيدينعلىمتناغمةواحدة

رئيسية،شيعثلاثإلىا،منقسميناليهودمنهيعانيالذيذاكمنأسوأ

وكذلك.سنةمئةمنأكثرمنذالأخرىالصعغيرةالشيعمنآخروعدد

.الإصلاحعهدمنذمتنافسةعدةلثميعإلىالمنقسمينللمسيحيينبالنسبة
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التناغمتحقيقفيفشلواقدالمسلمونكانإذانندهشأنعليناإذنفلماذا

قبلهناككانت؟الفقهي/الطقسي/العقيديالتجانسآوالمؤشساتي

ال!ئي-الانشقاقمجردولش!قائمةإسلاميةطوائفالحداثةعصر

داخللهاحصرلاداخليةانقساماتوجودإلىبالإضافةهذا،الشيعي

فيالطائفيةالانقساماتفإنذلكمنوالأهم.والشيعثةالسنيةالمجتمعات

للهويةالقوميةالإيديولوجياتقتلمنتجاوزهاتئمقدالمعاصرةالأزمنة

الحربمنذالرئيسيةالخلافاتأنالإيحاءالبعضحاوللقد.الإسلامية

علىتقومفالأولى.مسلمينودول،إسلاميةدولبينهيالثانيةالعالمية

التمييزهذالكن.متجانسةدينيةثقافةعلىالثانيةبينماجغرافيةمؤشرات

للدولمشتركضمنيعملطريقإلىئلفحإنهإذ.نظرفيهامسألةهو

منبدلأللمواطنالإسلامتحذدالدولتينكلتا:المسلمينودولالإسلامية

الرئيسيةالميزةإن.الذينيةللسلطةمتعذدآو،مستقلبمصدرالاعتراف

تمارسهاالتيالمركزيةالسلطةهيالمعاصرةالمسلمةالمجتمعاتلجميع

حكامها.يناسبالذيالإسلامأشكالمنشكلأيعنبالإنابةالدولة

:الإسلامدولةهويةحولالباحثينأحديلاحظوكما

إلىالمدعومةالإسلاميةوالإيديولوجياتالأشكالصعودإن

منواحدهو...الحكومةمن"شرعيتها"والمعطاة،الواجهة

منتصفمنذ،المسلمةالدولفي،الإسلاميةالتطوراتأهم

للإسلام"الشرعنة"هذهمنتستفيدنفسهاالحكومةإن.القرن

عنالنظربغضوسياساتها،للدولةدينيةشرعيةتعطيلأنها

الإسلامهذافإنشكأدنىوبلا.المواطنينعلىقساوتهامدى

فيهمبمن،السكانجانبمنفعلردودإلىيؤدي"الفشرغن"
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الفعلردودأنكما،للنظاموالدينيونالسياسيونالمعارضون

مركزيةتؤديوحالما.الإسلامبلغةعنهاالتعبيريجريهذه

فإنمعيندولةنظاممنمدعوم،للإسلامتعريفإلىالدولة

التيتلكمثلبديلةتعريفاتيطؤرونالتظاملذلكالمناهضين

العالمأنحاءجميعفيالإسلاميةالحلقاتفيالإنسانيجدها

4(ة)هالراهنعصرنافيالإسلامي

الإسلامتحذدلافالدولة.النقطةهذهفيالتوسعوبإمكاننا

قوميةدولبهاتأتيالتيالتعريفاتمعلهتحديدهايتنافسهـانما،فحسب

الذينالمسلمينجميعأنفيالتمتثلةالمفارقةهناومن.أخرىمسلمة

فيتتنافسمسلمة-قوميةدولداخلالشاملالتضامنبمثالياتيتم!كون

وغالبأالثانيةالعالميةالحربمنذالدولهذهمعظمنشأتولقد.بينهاما

قوميةكدول.الإمبرياليةوالدبلوماسية،استعماريينإداريينأيديعلى

تحزرهامنبالرغمإئهإذبينها،مافيالتناف!سعليهايتوجبفإنهمستققة

السياسية،الولاءاتعنمنفصلةتبقىفإنهاالمباشر،الأجنبيالحكممن

جديدةدولةأيتخت!لم.المسلماتجاراتهاتميزالتيوالاجتماعية

الإسلامأنيزعمروونيأنديالتلفزيونيالصحافي.أمريكافيالإسلام)حولبرزجد()04

مثلأمريكا!.فيأعدادهافينموأتشهددينيةطائفةأكثرهمالمسلميىوأنأصلهفيعنيف

انظر:.سارناجوناتونذلكفعلوقد.دحضهاويجبالمخاوفمنتعرزالمزاعمهذه

55-34.1991(:Jonathan .D Sarna: " The Rise of Islam in America,» Moment (June

فيالمسلمينأعدادأتقييمعنوانهاشيكزوجيفريكوزمينياريكتبهابمقالةسارنايستشهد

عددإنالمقالةتقول.1991()نيساننيويوركمدينةجامعةعنالمنشورة09911فيأمريكا

المحليينالسكانمنألف4وههمهاجرألف008كان0991عامفيأمريكافيالمسلمين

المليون!.ونصفمليونعنيزيد"لاعددهمأنأي.طالبألف155منوأقل
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منوبالرغم،بنغلاديشوقيام7191سنةفيالباكستانتقسيممن)بالرغم

خطر(.فيالكويتمستقبلوضعالذي0991سنةفيالعراقيالغزو

بهاقامعدةمحاولاتمنبالرغمدولتاناندمجتأنيحدثفلموكذلك

الذيالسببعننسألوقدليبيا.فيالقذافيوبعدهمصر،فيناصر

اندماجيتصؤرأنماامرؤيستطيعهل؟مسلمة-قوميةدولدمجيستدعي

اتحادغرارعلىفيديرالياتحادفيوالمكسيكالمتحدةوالولاياتكندا

مافإن،للعقلمنافيةالفكرةهذهمثلتبدوماوبقدر؟الأمريكيةا!لاياتا

الأرضيةبسببسيقامالاتحادهذامثلأنالإيحاءللعقلمنافاةأكثرهو

!الثلاثللدولالسكانيةالأغلبيةيشكلونالمسيحيينإنحيث.الذينية

إيحاءدائمآيقذمونالإسلاميالعالمإلىينظرونالذينفإنذلكومع

أقوىعليهمالديانة"قبضة:بتعخبيقولونوهم.ذكرناهللذيموازيأ

عداءهمنخشىأنوعليناضذنا،الاتحادبإمكانهم.عليناهيمما

."الجماعي

القوميينعنفقطصدرإذاعنهالنظرئصرفقدالخوفهذاإن

عليهالحالكانكما،المسلمينجيرانهمترويعيحاولونالذين،الصرب

يحاولونالذيناليهودالمستوطنينمنجاءإذاآو،التسعينياتمطلعفي

الخوفهذالكن.وغرةالغربيةالضفةفيالفلسطينيالوجودتحجيم

الخارجية.السياسةونقادمعروفينأمريكيينأكاديميينعنأيضأيصدر

معقرأمثالمنالمسلمينالزعماءبعضلأنمصداقيةالخوفهذاوئعطى

ذلكومع.عمدأالمخاوفهذهعلىيلعبونحسينوصذام،القذافي

تلوالمرة-يتذكرأنالأموربينالتمييزعلىالقادرالمراقبعلىيتوجب
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إلىالداعيةالأفكاروبين،والواقعالشعاراتبينالتفريقضرورة-المرة

التنافس.تفرضالتي،الوطنيةالدولفي-خاصة-والمؤشسماتالوحدة

يعيشالإسلامإنوحيث.المسيحيةآواليهوديةعنيختلفلاالإسلامإن

وأ،مؤسسيهأهدافتحقيقيستطيعلافإئهالوسطحلولعالمفيأيضآ

.المعاصرةأزمنتنافيبلسانهالناطقينمثاليات

بالأمرعلاقةلهسؤالأنطرحأنيجبالأهميةمنالقدروبذات

هوهل؟الأصوليقنإسلامآو؟الإحيائيقنإسلامقن؟إسلام:وهو

يهتمونأخذواالذينالآسيويينآوالأفارقةأوالفرسآوالعربإسلام

الذينأولئكأم،السلطةفيالذينأولئكإسلامهوهل؟بالإسلام

المشكلةإن؟القاصرينآوالئساءآوالرجالإسلامهوهلإليها؟يسعون

المسلمين-غيرمنبالأمورمعرفةالأشخاصأكثرتواجهالتيالكبيرة

معرفةإلىيفتقرونأئهمهي-وصادقةطيبةنواياهمتكونعندماحتى

همالأوروبيينلمعظمالوحيدينالمسلمينإن.للمسلمينالحقيقيةالحياة

كعفالآو،كمغتربينإماالخارجفيوسطهمفييعيشونالذينالمسلمون

مؤقتين.

والسياسيالاقتصاديالمناخمنلاجئونهمالمسلمينهؤلاءومثل

يهتفونالمسلمينهؤلاءأنمنوبالرغم.الأصليوطنهمفيالسائد

لاكلاجئينفإنهم،الأمالأوطانفييعيشونالذين،الذينفيبإخوانهم

ومن.الوطنفيالذينأولئكوطموحاتنظرةبالضرورةيعكسون

البلادسكانومنمهاجرونمسلمونالمتحدةالولاياتفيفإنالمفارقات

من)أقلعددهمقفةمنوبالرغم.أمريكيونأنارقةمسلمونآو،الأصليين
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:ء41()
وأ،البروتستانتالأمريكيينمنتجانساأقلليسوافإلهم(،نين-

منالمتحدةالولاياتفيالمسلمونويتألف.اليهودآوالكاثوليك

معتنقيإلىبالإضافة،وآسياوأفريقيا،الأوسطالشرقدولمنمهاجرين

الأصليين.البلادسكانمنالإسلام

نمومنللخوفالأوروبيينأوالأمريكيينيدعوسببمنهناكليس

الكبرىوالصعوبة.وسطهمفيالذاتيةبالثقةتتمتع،مسلمةمجتمعات

تشويهيتمماغالبأالذين،الفقثلينالمسلمينبينالتفريقفيتكمن

هوبالتعدديةالاعترافإن.المسلمالجارمنالإعلامفي،صورتهم

النظريإطارهافيالإسلاميةالأصوليةوضعنحوالأولىالخطوة

قيمهعنصحيحةبرؤيةالإسلامعنسلبيةصورةواستبدال،الصحيح

نأ-للأمريكيينالحالهومثلما-الأوروبيينوعلى.سلوكهوقواعد

يشبهونالمسلمينمنفقليل.للمسلمينالحقيقيةالحياةعنأكثريتعفموا

وأ،بالبنادقالملؤحينشركائهآو،الجانبالمرهوب،المسلمالمتعضب

،إقبالمحضدآراءأعلاهتفخضثلقد)42(.المحجباتالئساءمنشريكاته

إلىإطارفيمساهمتهمايضعأنللمرءكيفولكن.شريعتيعليوأيضأ

إسلامياتمقاتلاتهناكإنالقرلالمثيرةالعناوينوراءالراكضينبعضيحاول)41(

وآالمسلمينالعسكريينلاأنالحقيقةولكن.الأسودالشادورويرتدينالبنادقيحملن

فيلنساءالرائدالدورمنبالرغم.القتالجبهاتإلىالنساءبإرساليسمحونالأمريكيين

بقيادةللنساءتسمحلمالأمريكيةالدفاعوزارةفإن1991ربيعفيالصحراءعاصفةعملية

الكوماندو.فرقفيالخدمةآوهجوميةطائرات

,MichelVovelle,,)0991:انظر)42( Ideologies and Mentalities (Chicago: University of Chicago Press
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يأمعذلكولفعل؟آخرينمسلمينوعصرانيينبيغوفيتشعزتجانب

تحددلافئةإدخالالمرءعلىيتوجبالحضاراتمتعددشرحبتحقيقأمل

علىيجب-الحكمكرسيأو،المحكمةأو،المدرسةآوبالمسجدالثه

حدعلى-والسياسةالديانةمرتبةئننرلجديدةكلمةعلىيعثرأنالمرء

ربماالأفضلالكلمةفإنالإنكليزيةاللغةفي.البارزينمقاميهمامن-سواء

التقلصمننوعأتعطيالكلمةهذه."العالمية"النظرة"العقلية"تكون

فهيوكذلك.التاريخيوالتغييرالخيالبدورالاعترافخلالمناللغوي

بالقدرالمهفةالميزةإلىبالإضافةالرئيسئةوالقيمالأفكارعطاءتجمع

")43(.مختلفةتقاليدمنالموروثةالسلوك"أنماطبتبئيالمتمتلة،ذاته

الذين-العشرينالقرنأواخرسياقفي-المسلمينالمفكرينإن

ويستطيعونيعتنقونوحداثيين،تقليديينيكونواأنعلىالقدرةأظهروا

فيهيستطيعونالذيالوقتذاتفي،الإسلاميالماضيمنعناصراعتناق

لكونهمإسلاميةأقلليسواوهم.أخرىمصادرمن"سلوك"أنماطتبئي

قدعقليةآوعالميةنظروجهةعنيعئرونفهموأيضآ.التأقلمعلىقادرين

مهقلونأئهممنبالرغم،قويةتغييراتإحداثإلىالوقتمعتؤدي

عزتإلىبالإضافة-هؤلاءبينومن.الراهنالجدلفيكبيربشكل

عليالمصريالقاضيأسماءذكرمنلنابذلا-وإقبالوشريعتيبيغوفيتش

فيالمتضقعوالسوداني)44(أركونمحفدالجزائريوالعايم،الزازقعبد

:RethinkingIslam:انظر:)43( Commhgoldkdn Questions, Uncommon Answers (Boulder

4991(.,Westview

TheSecond,.)8791(انظر:)4 Message of Islam (Syracuse: Syracuse University Press
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-شهرةنالالزازقعبدعليأنمنوبالرغم.طه)43(محمودالقرآنتأويل

تزالماأثارهاالتيالقضايافإن-القرنمطالعفي-سيئآذكرآبالأحرىأو

النقاشاتعنبلىورهاتعتر،الإسلامضمنبديلةنظروجهاتعنتخبرنا

على-هذا،الإسلاميللعالمالمميزةالنظروجهةصورةحولالداخلية

عليحولثارتالتيالضخةأما.ال!ئةالمسلمينحلقاتفي-الأقل

علىالخلافةوقفتلقد.الخلافةحولبالنقاشعلاقةفلهاالؤازقعبد

للمسلمينالإمامةهيمثلماال!تةللمسلمينالرمزيةالهيكلياتأوج

فيالمسلمينمنكثيرلجأللخلافةأتاتوركتحديذروةوفي.الشيعة

هذاذروةوفي.)46(الخلافةدعمإلىالهندفيهابماالمجاورةالدول

الأزهرفيشيخأكانالذيالزازقعبدعليوخهالخلافةحولالنقاش

السياسيالتكافلإنالقائلةالفكرةحولالآخرينالمصريينللعلماءتحديآ

الحكم"وأصول"الإسلامكتابهوتسئب،الإسلاميةللحياةمهمالذيني-

ليوناردبينوكما.الأزهرفيمنصبهمنوطردهمحاكمتهإلىأذتبضجة

عليمحاكمةعنالموسعتحليلهفيماهربشكلBinderبايندر

)45(

()46

القيمة:الدراصةانظر

4cal؟ Mobilization in Indأ3جGail Minault, The Khalifat Movement: Religious Symbolism and Pol

8291(.,NewYork: Columbia UniversityPress)
+،+اءمم!ء؟ع4+34ء+14أمس!0،43لملإماوللا3ا+؟!أ،؟اهح3لم.53-52:نظر

الزازق.عبدعلياستفزازاتعنلعرض

أيضآ:وانظر

46-131.,Binder,Islamic Liberalism

Arabicتجاهلإلىبالنسبةالحالهوكماماكرةحورانيإلىبيندشوجههاالتيالانتقادات

Thought in the Liberal Ageالأوسعالبابفتحالذيهوحورانيأنعلمأ.المراجعفي

كتابه.فينفسهبيندرعنهايتحذثالتيالإسلاميةالليبراليةحولللقاش
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الأولي،موقفهعلىيحافظأنللأخيرسهلأيكنلمفإئهالزازق)147،عبد

أئهإلىتشيرقضيتهشهرةلكن.موقفهلتغييرللترويعتعرضربماوأته

عنهالنظرصرفيمكنلابديلآوقذمرئيسيةقضيةقلبإلىذهب

أشكالآيأخذقدالإسلاميةللهويةدينيأجوهرأهناكبأنمتمثلآ،بسهولة

سياسيةهيكليةعنيعلنلمالنبيفإن،ذاتهالسياقوفي.متعددةسياسية

عليهاصادقتالتيأو،الأوائلالثلاثةالخلفاءأقامهاالتيكتلكواحدة

الفكرةوهذه.لاحقةآوقاتفيالحاكمةالمسلمةالسلالاتبالممارسة

أيضآأنهاإلأ،الإسلاميينالأصوليينحلقاتفيالحاليللتفكيرمعاكسة

فيالإسلاميالقرقحولالشعبيةالنظروجهاتمنالكثيرفيموجودة

السياسية.-الذينيةالسلوكقواعد

مراجعتهأطلقلأئهجيدةحالةوفي،يرزقحيفهولأركونبالنسبة

الجزائر.منوليسباريسمنالإسلامعننظرهلوجهةالجريئةالشاملة

علىوتطابقهاللإسلامالتحويليةللقوةقويةمرافعةتشكلالمراجعةهذه

وحقوقللنساءالمساواةفيهابما،المعاصرةالقضايامنواسععدد

علىالأسطورةيرخحفهووكذلك.والإثنيةالذينيةللأقلياتالإنسان

العلاماتجميعتسبق،القرآنفيروائيةنواةهناكأنبإيحائهالتاريخ

العلماءمهمةفإنأركوننظروجهةومن.فيهالوحيلنبضاتالأخرى

التضرعاتعنأسطوريهومافصلهي-سواءحدعلى-والناشطين

.)48(القرآنيةللحقيقةوالإيديولوجية،الخيالية

,RethinkingIslam..75انظر:)47( Ca

Binder,Islamic,.916انظر:)48( Liberalism
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بانوشاهقضية

عبربالإنكليزيةصياغتهبإعادةيتعفقماأركوننهجمفارقاتمن

كتابمثلالإنكليزيةباللغةالنظريةلأعمالهالمراجعفيأو،الترجمة

لأن:حقآمفارقاتهذه.Binderبايندروضعهالذي"الإسلامية"الليبرالية

الفرنسيةبالاستطراداتوقبولآمعرفةمقذمأتفثرضأركونمنهجية

الإنكلو-والباحثينالإنكليزيةقراءتزعجآو-غالبآ-تغيبالتي،الماهرة

لليبراليةتقييمهفيلأركونكبيرآجزءأخضصالذيوبايندر.أمريكيين

فيحدثمامصداقيةأو"تاريخيةقبولهلعدمعليهعاتبآزالماالإسلامية

جوهر-يتفادىأناختارأنهأو-يتجاهلبايندرفإنذلكومع."إيران

ئعادأنأبدأيمكنلاالقرآنيةالأسطورةإن:أركونيطرحهاالتيالحخة

هيقراءةكل.التاريخلحظاتمنلحظةأيفي.دقيقبشكلانتحالها

يعطيأركونإن.دواليكوهكذا،كذبةهيحقيقةكل،مغلوطةقراءة

لنظرةتقييمهفيالبنيويةبعدماوأساليبالتنويربعدمالمرحلةالميزة

تبليدهمنبالرغمالمتواصلالاهتماميستحقنهجهلكن،الإسلاميالعالم

البريطانيين.البراغماتيينمنيقابلهممنأوالأمريكيينللبراغماتيين

سيئآذكرأاكتسب:أركونشأنشأنهلكن،بالعربيةكتبفقدطةأقا

وهو-طةقام.الأمريكيةالأكاديميةالأوساطبعضفيوأيضآ،وطنهفي

طريقةبتطوير،الذينيالنصتأويلفي-مميزةنظرياتلديهصوفيمثالي

المسلمينالعلماءلمعظمالتقليديالنهجمباشرةتهاجمالقرآنلقراءة

تشويهآ،وأكثر،أركوناستفزازمنضراوةأشداستفزازهكانولقد.ال!تة

تملقد.السودانوطنهفيبقيلأنه،الزازقعبدعليمن(إماتة)آو

والإعدامالإدانةثمصوريةلمحاكمةوأخضعالوقتلبعضمعهالتسامح

.نميريالجنرال(الثمانينات)أواسطآنذاكالسودانحاكممنبترتيب
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السادسالفصل

القرآنعنالراديكاليةالنظروجهةلكنالسودانحكمعنالنميريتوقف

الزازقعبدعليغراروعلى.النقاشتحفزتزاللاطهأطلقهاالتي

فإنذلكومع،زنديقأسيعتبرونهالمسلمينمنكثيرينفإنأركونومحفد

للعالمحقيقيةنظروجهةيعتبرالذيماحولالمتواصلالنقاشيحفزإرثه

المسلمة.السلوكقواعدوممارساتالإسلامي

رؤيةفيالمرءيبدأ،وغيرهمالض!تمزينهؤلاءدراسةخلالمن

الشجارخلفؤصعلومماأكثريفعلعالميةكنظرةالإسلامأنكيف

الإسلامتثئتالرؤيةفهذهوكذلك.والسياسةالديانةحولالإيديولوجي

بأوروبا،لعلاقتهبالنسبة،الكفايةفيهبمافيهالتعققيتملمرمزيكمورد

.الجديدةوالاستعماريةالاستعماربعدوماللاستعمار،الثلاثيةوبالعملية

وآماللأمراضكافيشرحمنكأقلالإسلامرؤيةأيضآتتطقبولكنها

تقزرعدةأشكالمنواحدفقطهوالإسلامإن.المسلمينجميع

وأمريكا.وأفريقياآسيافيالمسلمةللمجتمعاتالاجتماعيالنسيج

الإيديولوجيةيقذملاكماالسائدةالثقافةيقررلاذاتهبحدوالإسلام

لعهدالمعرقلةالصفاتعلىللاحتجاجالملائمةحتىآو،الوحيدة

يحتخونقدالمسلمينفإنالظروفهذهمثلفي.المتطورةالتكنولوجيا

لمعالمينظامهوامشعلىمظلومةكأطرافيحتخونلكنهم،بالعنف

عدمويرفضون،فيهيشاركونهمبلعليهالسيطرةيستطيعونولايقيموه

بالاعتبار.أخذهم

عزتورؤيةأعمالفيالواردةالآمالملازمةفيالمرءيرغب

الإسلاممنواحدآنمطآيمثلونفهمذلكومع.وأقرانهبيغوفيتش

منهممنأيضأهناك.العددكثيروالمسلمينخصومهمأنكماالمعاصر،
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بانوشاهقضية

عنالمسلمينبعضيذعيهمماالخوفيواصلونالذين،المسلمينغير

وهذامقدسآحربألي!سهو."الجهاد"أي،إيمانهمفيالزاويةحجر

لأنأجوبةإلىبحاجةكثيرةأسئلةهناكالكفار؟ضددائمآئشنلاالجهاد

أكثرصارالذيالإسلاميالمجتمعتواجهالجديدةالإيديولوجيةالتحديات

فإنآسياغربيفيلأقرانهموخلافأ.آسياشرقيجنوبفيحضورأ

تملقد.اقتصاديةمعركةهيمعركتهمأنيرونآسياشرقيجنوبيمسلمي

ولذا."التجاريةالمؤشساتوثقافة"الإسلامالمعركةهذهعنونةمؤخرآ

الأضواءويسفطالإسلاميةالتعدديةيستكشفالذي-الكتابنهايةففي

الجهاداستكشافالمفيدفمن-الإسلاميالعالمفيالتفاهمأهميةعلى

المؤشسماتوثقافةالجهادإن.سواءحدعلىالتجاريةالمؤشساتوثقافة

مثلأ،الملايومسلميمنالكثيرينعقولفيسويةموجودانالتجارية

الاجتماعية-للتوتراتمراجعةفيعليهماالتركيزيتملمالآنحتىولكن

المالايفيهمبمنالمعاصرينالمسلمينتواجهالتيوالفرصالثقافية

.الخطوةهذهلاتخاذالوقتحانلقد.وسواهم
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جاتستنتالاا

المؤسساتوثقافةالجهاد:متقاربةمعالم

الجهاد:هماالمعاصرالإسلاميالعالمفيمنتشرانتعبيرانهناك

،بالنقاشحافلطويلتاريخولهعربيالأولالتعبير.المؤشسماتوثقافة

وآسيا.أفريقيامنالأقدمالإسلاميةالمناطقفيالأحيانمعظمفيويظهر

وحسب،الزمنمنعقدآعمرهيكونوربماإنكليزيتعبيرفهوالثانيأما

ماليزيا.في-الخصوصوجهوعلى-آسياشرقجنوبيفيغالبآويظهر

يعالجانسويةأئهمالولاالتعبيرينبينالمقارنةالمنطقيغيرمنيبدوقد

فيالإسلاميةالدولعلىيكونكيف:الكتابلهذاالمركزيالسؤال

-الباردةالحرببعدمامرحلةفيوالآن-الاستعماربعدمامرحلة

التسوية؟إلىالمواجهةمنالتحزك

الإنكليزيةإلىئترجمماوغالبآ.بالعنفتوحيذاتهاالجهادوكلمة

مثلأو،المسلمينغيرعلىشئهايتمالتيالحربأيمقذسة""حربأ

الاحتجاجاتفيالجهاداستحضاروبالإمكان.معكوسةصليبيةحرب

فيفعلأحصلأمروهو،الأوروبيالاستعماريالحكمضدالإسلامية

عملإلىالفكريترجمفهو؟إيديولوجيةيج!دالجهادإنإذ.السابق

واحد.آفيفيوضروريةعادلةأتهاعلىإليهائنظرلقضيةالالتزامويجيش
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جاتلاستنتاا

المناهضةالحركاتيسبقالإسلاميةالديانةفيتاريخآللجهادولكن

اليومالجهادمؤيديجميعإن.الوطنئةالحركاتبعدهاثم،للاستعمار

ذلك-منوالأهم-إيديولوجيونهمسياسيينآومفكرينأكانواوسواة

الذينيتحدأيضأوالآخرينللمسلمينفبالنسبة.دينئونإيديولوجيونإنهم

وآ،الحداثةعصرخلال،جدآضروريواتحادهماوالإيديولوجيا،

سياقفيالعنفتردداتنفهمأنلناكانإذاالمتطورةالتكنولوجيا

.)1(إسلامي

علىالمؤشساتلثقافةالقصيرالتاريخعنتتحذثذاتهاالمقدمةإن

ظهروقد،عربيمرادفلهلي!سالمصطلحهذا.إسلاميمصطلحأئه

عهدفيالمتنافسةالتجاريةللمصالحالعملإطارلوصفتقنيكتعبير

المؤشسماتبثقافةباهتمامهاالمشهورةالدولأما.المتطورةالتكنولوجيا

.المتحدةوالولاياتاليابانمثلمسلمةغيرصناعيةقوىفهي

الآنبدأواالمسلمينمنالمؤشساتثقافةمؤيديفإنذلكومع

وعلى.التسعيناتفيماليزيافيالخصوصوجهوعلى،بوضوحيظهرون

لأتهمحافزهماهماوالإيديولوجيةالديانةفإنالجهادأنصاروتيرةذات

الخاصةالظروفعلىالعريضةالدينيةالخطوطتطبيقعلىعازمون

آسيا.شرقيجنوبيفيالجديدالرأسماليللمجتمع

واحدآدرسأقذمتقدالباردةلحرببعدمامرحلةأحداثكانتإذا

مارشالقبلمنصياكتهاوأعيدنفلتأنهاأساسعلىالتعابيرهذهاستخدمتلقد)1(

TheVe:52.1-05انظر.جاسبيرزكارلعنهودجسون ، re of Islam
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المؤسساتوثقافةالجهاد:متقاربةمعالم

تفرضأوالحاضرتحذدلاالتاريخيةالسوابقأنفهو-الأقلعلى-

للمسلمينالمدنيةالقطاعاتولاالمسلمةالقوميةالدوللا:المستقبل

المالرأسولا،الحداثةقبلمامرحلةبإرثملتزمينللأجورالكاسبين

عنتنبئوعالميةمحليةمتميزةعواملهناك.المركزيللإسلامالرمزي

liveكسلركلايفالاجتماعيالعالميسميهمافيالمالايانتشار Kessler

التيالتجاريةالمؤشساتثقافةهوالعواملهذهأحد."الثقافيةب"الحداثة

الاقتصاداتميدانفيوقيمها،الإسلاميةالسلوكقواعدتأقلمعلىتدل

الآخرالعاملأما.غريبةأرضأالماضيفيكانالذي،الجديدةالرأسمالية

ومترابط،محددبشكلللعالمصينيةنظرةظهورأيالصينيةالتعدديةفهو

المؤشساتثقافةومثل.البوذيةآوو/والتاويةالكونفوشيوسيةلواءتحت

الآونةحتىالإسلامفيهأدىميدانآكانتالصينيةالتعدديةفإن،التجارية

إليه.الدخولفيمترددآكانأوصغيرآدورآالأخيرة

ولكن،الصينيةالتعدديةتبرزهالذيالتحديلتقييمحاجةهناك

منبالرغمإنهإذ.الاقتصاديةالمؤشسماتثقافةتقييمبعدفقطذلكسنفعل

فياعتبارهاحقالثقافةلهذهفإنالجغرافيةوقيودهاالعهدالحديثةأصولها

المسيحيينمثلالمسلمون.للجهاديحقالذيالقدربذاتإسلاميسياق

منحداثيينيكونواأنعليهميتوجبوال!يخوالبوذيينوالهندوسواليهود

مننقطةفييعيشونلأنهمأبوا،أمشاءواحداثيونوهم.البقاءأجل

حتىالحداثةيختبرونوهم،المتطورةالتكنولوجيابعهدتوصفالزمن

هيللحداثةراديكاليةالنتائجأكثرإحدىإن.بالكامليعتنقونهالاعندما

تلائمالتيالإيديولوجياتمنأصنافإلىوفلسفةإيديولوجيةكلتحويل

الراهن.العصرمتطلبات
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جاتلاستنتاا

نإ.متكافئغيرعصريةإيديولوجيةإلىالجهادتحويلكانلقد

يعترفونمانادرأال!نيون)المنطرونالعمليةالمقتضياتمعالجهادأقلمة

ذلككانالمرء،نظروأينما.الشيعةوسطبوضوحتظهر(الحقيقةبهذه

آيةمثلمنطردينرجلآوشريعتيعليمثل-علمانيإيديولوجيباتجاه

حاجاتبوعييتأفلونالإيرانيينالشيعةأنالمرءيجد-()2مطفريالله

التغيير.إلىوحاجتهمالراهنالعصر

فيللجهادالمتناقضالاهتمامهناكالأهميةمنالقدرذاتوعلى

فيكشعارجاذبيتهعلىيحافظربماالجهادأنحينففي.الأوساطبعض

جنوبيفيفإنهآسياجنوبيحتىآوالأوسطالشرقأوأفريقياشماليسياق

للنضالدعوة)باعتبارهالملاويينللمسلمينوخاصة-آسيا،شرقي

سياقفيالإسلامموضعةإلىبالحاجةتجاوزهتئمقد-المسقح(

هذامقدمةفيالمقتبسةالثانيةالفقرةتشيروكما)3(.العالميةالاقتصادات

حلقةفي،الاجتماعيةالعدالةعنالدفاعيعنيصارالجهادفإنالكتاب

للمسلمين.والرخاءالاقتصاديةالمشاركةأيضأتشملمتسعة

إلىالاقتصاديةالمؤشساتثقافةفيالسائدةالملاويةالنبرةتسعى

اقتصاديأالمتقدمةالدوللمعظم،التجاريةللثقافةموافيإسلاميئعدإيجاد

الكبارالسبعالصناعيةالدولضدللعملتسعىلاوهي.تقليدهاعدممع

)2(

)3(
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الشيعيةالإيديولوجيةصياغةلإعادةأمريكا(فيمقيمإيراني)كاتبصتحديقدمهماحول

انظر:

:Defendersof God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age, 2d, ed. (Columbia

24-221.5991(,,Universityof South Carolina Press

أسلمةعلىتركزالتيالكبيرةالصناعاتيشبهلاالتجارئةالمؤضسماتلثقافةالعمليالوجه

بينالاتجاهلهذاأنصارآالمرءيجدقدحينوفي.الاقتصادياتأسلمةفيهابماالمعرفة

قليل.عددهمف!نالمالاويين
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المؤسساتوثقافةالجهاد؟متقاربةمعالم

7(-4 )Gالتكنولوجياذاتالصناعيةللدولالجوهريةالمجموعةوهي

)G-15(لواءتحتالمنضويةالبديلةالدولمجموعةضمنولكن،المتطورة

السنواتفيسريعآنموأشهدتالتيالجنوبإلى-الجنوببلادأي

،التجارةفيالآخرالبعضبعضهابدعمملتزمةالآنوهيالماضيةالقليلة2

المشتركالفرديبالخضوعاعترافهامنبالرغموالصناعة،والاقتصاد

)7-د!()4(.لمجموعة

قدالتغييرمننمطعلىالأضواءتسليطعلىيساعدماليزيامثالإن

بعدماعهدمنالثانيةالمرحلةفي،مسلمةقوميةدولفيبالظهوريبدأ

القوميةالمصالحربطسيواصلالبعضأنحينوفي.الباردةالحرب

آخرينكثيرينفإن(،الصينيينضد)الملاويينالضيقةالإثنيةبالأهداف

أوسعجماعيةفرصباتجاهالقومية-الإثنيةعنالابتعاديحاولون

(.الإقليميةالاقتصاديةالقوىضمن)الماليزيون

الاقتصاديةالتعبئةهوالعامةالماليزيةالحياةفيالدائمالشعارإن

الخارجإلىالتعبئةهذهتوجيهفيهبالإمكانالذيالوقتوفي.للمستقبل

في-أيضآ-الشعبتحفزقدفإنهاc-15(G)مجموعةمعالحالهومثلما

لأبناءمساويأتأتقآبعديحفقوالمالذين،الملاويينخاصة،الداخل

متققبفهومهاتيرالوزراءرئيسإلىوبالنسبة.الصينيينمنوطنهم

عنيدافعلمما،ناجحآمالاويآسياسيآيكونأنيستطيعولا.ومزاجي

التخطيطواستراتيجيةصياغةفيالمتأصلةالتعقيداتلاستكشافمجالهناكليى)4(

ماهاتيرعرضأيريسبيونسمؤتمربعدإنهالقرلالواجبمنولكنأ-تا5لمجموعة

رؤساءمؤتمرفيالمشاركةعلىمتفوقةآومتساويةمشاركةأثهاعلىالماليزيةالمشاركة

الكومنولوث.دول
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السياسي،د!لالا()5حزبهداخلقاعدتهمنتعززالتيالسياساتمنسلسلة

يحققهل.لهالرئيسيةالدعمقاعدةيزالولا،السلطةإلىبهجاءالذي

تستطيععامةشخصيةهناكفليسلا؟بالطبعدائمآ؟المعلنةأهدافهمهاتير

معالمناورةيستطيعكانإذاعماهوالأكبرالسؤاللكن،ذلكفعل

لتفاديالجنوب-إلىالجنوبمنأخرىمجموعةأيأوأ-5()5مجموعة

بأسرها.المنطقة"مستقبل"أنهاالكثيرونيرىالتي،الكبرىالصينيةالهوية

الأشداءمنجديدجيلقتلمنالسؤالعنالإجابةتمتأئهويبدو

التي"الآسيوي"التسويقزاويةوئعتبز.الانطباعاتتسويقمجالفي

[TheAsian"جورنالستريتوولآسيان"ذيصحيفةباستمرارتنشرها

;WallStreet Journalفيالعاملينبأنشكولا.وسائلهممنواحدة

نأيدركونوهمالإعلانيةالشعاراتقوةدائمآيدركونالأشخاصتسويق

."الكبرى"الصين:الباسيفيك-آسيامنطقةيناسبواحدآعنوانآهناك

الصينمظلةتحتسويةمنسوجةمثلثاتمنبأسرهاالمنطقةتتألف

مثلالمختلفةالحضاريةالتقاليدبالاعتبارالمسؤقونويأخذ.الكبرى

والأفلاموالموسيقىالجنسياتالمتعددةالأصنافعبرالعالم"عولمة

نهايةباعتبارهاالكبرىالصينإلىدائمآيلجأونأيضآلكئهم"،والتلفزيون

بأسرها)3(.للمنطقةالمطاف

آسيا،شرقيجنوبيدوللمعظمالحالهومثلماماليزيا،وتعيش

إذاالمطلوبةالقيممنالنوعذلكمهاتيررسملفد.الكبرىالصينظلفي

سنةفيلهخطابففي.بهاالإقليميالاعترافتحقيقفيأمللماليزياكان

The:7.5991)3(انظر: Asian Wall Street Journal, 12-01 Nov
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ماليزيالجعلبرنامجهالأولىللمرةأطلق0202(("رؤيةعنوانتحت1991

منذ"متطورةتعتبرالتيالدولتلكلمجاراةقابلةبالكاملمتطورةدولة

منالمثاليالمستوىإلىبعدتصللمماليزياأنويعترف."الوقتبعض

أ-تا()5مجموعةفيالعضويةأهميةيف!روما.بهاالاقتصاديالاعتراف

هيالجضويةفهذه:لبلدهالتراتبيةالمكانةهوجزئيبشكلإليهبالنسبة

ذاتالأخرىالدولتذكروهي;(G-7)مجموعةفيالعضويةبموازاة

تذكرفهيوكذلك.تجاهلهايمكنلاالثانيةالمرتبةدول!أنالعلياالمراتب

فقط:القمةإلىوصلتإسلاميةدولةمنهناكليسأنالإسلاميالعالم

وهي-ونيجيرياوالسنغال،وأندونيسيا،ومصرالجزائرجانبإلى،ماليزيا

إلىللوصولالمتنافساتمنتكونربما-G(-15)مجموعةفيأعضاءدول

للصينالمشتركةالرفاهيةدائرةفيإسلاميقرقهناكيكونولكي.القفة

بالاعتبارتأخذ،عريضةاقتصاديةاستراتيجيةيقيمأنللمرءبذفلا،الكبرى

السلوكقواعدعلىذاتهالوقتفيتركزبينما،الحضاريةالفروقات

لإسلامية.ا

الذيالقدربنف!سالرموزيةتجمتمد0202(("رؤيةفإنأخرىوبكلمات

باحتراميحظىماليزيأكاديميليقال.الاقتصاديةماليزيالإنجازاتتوليه

لكن،الاقتصاديةالمكانةفيالحقيقيماليزياموقعمهمآ"ليس:كبير

وزنلهبلدفاليابان.جغرافيةبتعابيرالاقتصاديوزنهاتصؤركيفالمهم

وفي،العالميةالشؤونفيرافضآأوراضيآأحيانأويبدو،كبيراقتصادي

لهنجدأنالنادرمنالجنوبيةكورياهوآخراقتصاديآماردآفإنالمقابل

مستقفة")6(.خارجيةسياسة

5991.الثانيتشرين6فيماليزيافيمظفرشاندرامعخاصةمحادئة)6(
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فيهائناقشلاماليزيافيفقطقليلةأماكنهناكأنإذنعجبلا

الميمعلاقةحوليدورالنقاشفإنالرؤيةهذهئناقشوعندما.0202رؤية

للمنافسةالمسعىهذاوراءالوصلحلقةإن.الاقتصاديبالنموالإسلامية

الاقتصادية.المؤشسماتثقافةهيالعولمية

ماليزيافيالمحركوهذا،إيديولوجيمحزكإلىبحاجةرؤيةكل

أقامتهاوالدراساتللأبحاثفكريةمؤشسةوهيc(IKIM)"إكيم"هو

ثقافةمعتتعاملالتيهيو"إكيم".الإسلاميةالميملعرضالحكومة

1("إكيماسمأما.والملاويةالإسلاميةالناحيتينمنالتجاريةالمؤشسات

تعملالمؤشسمةهذه:"الإسلاميللفهمالماليزية"المؤشسمةفهوالكامل

وهيألاالعمليةالناحيةمنلهاومتممةمؤخرأأقيمتمؤشسةبموازة

تقيمالإسلاميللفهمللترويجمحاولةوفي.العالميةالإسلاميةالجامعة

المنشوراتهذهبين.اختصاصيةقضاياحولالكتبمنعددبنشر"إكيم"

فرقأيصنغالذيوالإنثاج""النوعيةعنوانتحتكتابأنجدالجديدةالرئيسية

تركزالأوليةالمقالاتأنمنوبالرغم.العصريةوالمؤشساتالصناعةفي

وحياةالقرآنمنمستوحاةالتجاريةالمؤ!ئسماتلثقافةإسلاميةسوابقعلى

رفيعة،إسلاميةقشرةمجردتظلفإئهاالقديمالإسلاميوالتاريخالنبي

الذينيالنصمنتنبعالتجاريةالمؤشسماتثقافةأنكاتبأييذعلمحيث

الأطروحةفإنذلكعنعوضآ.الإسلاميالماضيمنآو،الإسلامي

،الملاويالذاتيالاستيعابعنبعيدآتقفللحضاراتالعابرةالوحيدة

الولاياتمنينبع،الأول.الاقتصاديللنمومختلفيننموذجينوتحذد

حتىسائدأكانالنموذجوهذا،النوعيةعلىالإنتاجويحئذالمتحدة
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وقد،النوعيةويدعمباليابانعلاقةفلهالثانيأما.الثانيةالعالميةالحرب

)7(.الآنحتىالخمسيناتمطلعمنذباهرةنتائجحفق

بالتاريخئشحذالتجاريةالمؤشساتثقافةعنالكلامأنحينوفي

اتجاهأيأخذالجهادحولالكلامفإن،العولميةوالاقتصادياتالمعاصر

الخصوصوجهوعلى،الماضيمنتستقدللجهادالرمزيةفالقوة.معاكسآ

المسلمينعلىفإنإيحاءاتمنذلكفيمامع.الاستعماريالماضي

الأقلعلى-وإيديولوجيأعقائديأ-للغربإلعنيدعدائهمعنالتخقيعدم

نأويبدو.أيضأوعسكريأسياسيأ،لذلكحاجةهناكتكنوإن-

الجهاد.لواءلرافعيمهمةغيرأوغائبةالاقتصاديةالاعتبارات

وأبالأمسذاتهالجهادليسفهو.التغييريستلزمفالجهادذلكومع

الذينفأولئك.المسلمينلجميعذاتهالجهادليسأيضآوهو،غدآأواليوم

ؤيىعين،مسلمينيكونواأنمتساوحقلهمالتطبيقعلىقدرتهيستجوبون

لاوهم.الصوفيينآو،الشيعةأو،ال!ئةمنكانواإذاعماالنظربغفق

سواء.حدعلىوالتاريخيةالاقتصاديةالعلاماتبالاعتباريأخذونشك

الفروقاتمنالسلسلةتلكالجهاداستخدامتعقيداتمنيزيدماإن

هذه.والمسيحيةالمسلمةالعقلياتعلىمنهايستدلالتيالتاريخية

التفاهمتحجبوهي.النفوذعلاقاتمنسلسلةوراءهاتخفيالفروقات

تعبيرتحليلإلىالقفزوقبل.العلنإلىإخراجهايتملمماالأحكاموتزؤر

,MukhtarAbdullah::انظر)7( aHistorical Development of Quality and Productivity Movements

77-61.,inAl Habshi and Nik Hassen, ed.5, Quality and Productivity3ءول"لم،Japan vs. The
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وأثرهاالفروقاتهذهبالاعتبارنأخذأنأولآعلينايجب،الجهادمثلثقيل

.للحضاراتالعابرةالأحكامعلى

فيوضعهويجبالأخرىالفروقاتسائرفوقيبرزفرقهناك

الضعف.مقابلللاستكبارالمميزةالعلامةأصبحماديفرقوهو.المقدمة

-تامجموعةفيمواطنونأيضآهمالتقنيالعصرمنالمستفيدينمعظمإن

نتحذثفإننا،أمريكاأوأوروباعننتحذثكناإذاعماالنظروبغض7.

بقايامنأو،مسيحيةأنظمةفيهاهيمنتالعالمتاريخفيلحظةحول

العالميةالنظروجهاتفإنإسلاميةنظروجهةمن.العالمعلىالمسيحية

إنهحيث-الضرورةوبدافعcالحالبطبيعةواحدةوبيينg_)_والأللأمريكيين

أعمالجدوليعرضونالأوروبيونحلفاؤهاولاالمتحدةالولاياتلا

الإسلامية.المصالحبالاعتباريأخذأويعتمد

المصالحخضوععلىالضوءتسفطاندوليتانأزمتانهناك

كتاببنشرتتعققالأولىالأزمة.متجانسةلعولمةالإسلاميةوالحساسيات

لم.الثمانيناتأواخرفيرشديسلمانلمؤتفهالترويجثم"شيطانية"آيات

أكثربل،متنافسةعالميةنظروجهاتبينمتكافئةمنافسةالأزمةهذهتكن

نإإذ،الثانيةالعالميةالحربمنذللعيانظاهرآكانماأكدتفقدذلكمن

بالاعتباريأخذونمانادرآالأمريكيين-الأوروبيينالرأيصانعي

يشرحوكما.سلبأتؤخذفإئهاوأخذتحدثوإذا،الإسلاميةالحساسيات

".المتعصبينأتباعهوجميعاللهآيةنكرهأن"نحب:المستشارينأحد

يؤخذعندماأنه،إضافيأتأكيدأالأخيرةالبلقانأزمةوقذمت

5991سنةأواخرفي.سلبيةبطريقةيتمذلكفإنبالحسبانالمسلمون
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محاولةفيالناتوحلفقواتإلىالمتحدةالولاياتحكومةانضمت

فيالتغييرهذاولكن.السابقةيوغوسلافيافيسلاماتفاقإلىللتوصل

بدافعوليس،العولميةبالسياسةعلاقةلهكانالأمريكيةالخارجيةالسياسة

"ردحدوثاحتمالأنمثلماتمامأ،البوسنيينالمسلمينعلىالحرص

الذيهو،الإسلاميةالحساسياتعلىالحرصبدافعليس"إسلاميفعل

والآسيويةالأفريقيةالدولبمعظمالاهتمامإلىالمتحدةبالولاياتيدفع

كبير.إسلاميسكانيتعدادلديهاالتي

هناكليستلأئه"،إسلاميفعل"ردهناكيكونفلنذلكومع

ليستالآنالمسلمةالأنظمةإن.مسلقيننظامينأيبينمركزةاستراتيجية

فرنسيسأمثالمنالمنطرينمحاولاتأما.سياسيةجبهةتكونولن

الحكوماتلإظهارHuntingtonهانتينغتونوصمويلFukuyamaفوكوياما

و"المصالحالغربمعارضةعلىالعزموعاقدةمتحدةوكأئهاالإسلامية

رويالمؤرخلاحظلقد.للسخريةومثيرة،عرجاءمحاولاتفهي"الغربية

يبقىالإسلاميةللحكومةعليهالفئققالفعلي"المضمونأذبحقمتحدة

الأحيالن")8(.أغلبفيللجدلوعرضة،جدآمحدودأ

,Mottahedeh"/0111انظر:)8( ، The Islamic Movement

أيضأهارفاردمنوهو،هانتينغتونبينماهارفاردساحةمنابعدمسموعغيرمتحدةصوتإن

يستحضرماوغالبأ.للسياسةالدوليالتخطيطجميعفيالبارزالعلامةيصبحأنيحاول

حول"الإيكونوميست!صحيفةفيمقالةفينرىمثلماعنهالعباراتنقلبدونحتىهانتينغتون

العشرينالسنوات"فيإسلاميةقوىقيامعنللتحدثفجأةتنتقلالتيوروسياالصينعنمقالة

القوةهذهفيتجدقدالصينوان.الكبرىالعالميةالقوىإلىللانضمام!المقبلةالثلاثينأو

وأوروبا.المتحدةالرلاياتمعالتوازنعمليةفينصيرأالجديدة

America:7991.)02:انظر and Europe (The Economist, 26 April
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يتفوقونالغربيةالاستثنائيةعنالمدافعينفإن-الأسفوبكل-لكن

مقولةعنالمدافعينإن.للأممالعابرةالثقافةحركاتمؤرخيعلىعددأ

السياسيينعلىمقتصرينليسواوهم؟بكثرةينتشرون"الأفضلهو"الغرب

ثقافيآفهمآئظهرونالذينالأمريكيينالمراقبينفحتى.السياسيةوالحلقات

ارتهانمدىئظهرالأمروهذا،بالإسلامالأمريتعفقعندمايتعثرون

الحاضر")9(.))عقليةوالأمريكيين

،Fallowsفالوزجيمسهوفظيعفخالففهناكماليزياحالةوفي

في(TheAtlanticMonthly)(»مانثلي"أتلانتيكمجلةتحريررئي!س

لهصدركتابففي.العامةالوطنيةالإذاعةفيمعفقأيضأوهو،واشنطن

آسياشرقيلدولالجديدوالسياسيالاقتصاديالصعودفالوزيصفمؤخرأ

المغامرةحبفالوزيمتدح.لماليزياالكتابمنكبيرآجزءأويرصد

العجزعلىمشذدأ،وتايلاندماليزيابينيميزلكنه،للمالاويينالتجارية

تايلاندأنفالوزيلاحظ.العولميالتناغمإلىماليزياتجلبهالذيالثقافي

فإدنآخروبمعنى.")15(مسلمونماليزياسكان"معظملكندينيأ؟""محايدة

حولشيءكلوأن،المسلمعكسهوبالدينالآبهغيرأوالعلماني

الخصوصوجهعلىيقئد-الإسلامأي-وهو.يقيدأويمنعالإسلام

أكثرأصبحتالسياسيةنبرتهافيالماليزيةالحياة"إنحيثالغربيالتأثير

R.عبارةانظر)9( .L SchulyerطورهاكماHexter+.(.:في

1301.6191(,,Reappraisalsin History (New York: Harper & Row40"لملاThe Historian and His"

المرجع.لهذاستروزانددوغلاسأشكر

James:انظر()01 Fallows, Looking at the Sun: The Rise of The New East Asian Economic and

992.5991(,,PoliticalSystem (New York: Vintage Books
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فيالإسلاميةالأصوليةلصعودنتيجة...جزئيأ...عدوانيةفأكثر

.")11(العالم

ماليزيا،أبدآيزرلمفالوزأنلوتوقعآأقلتكونقدالكلماتهذه

وشاهد.الثمانينياتخلاللامبوركوالافيعامينالواقعفيأمضىلكنه

عبرماليزياعنانطباعاتهجميعبحشوقامثم،مشاهدتهيتوقعكانما

وقد.الدوليةالإعلاموسائلفيونشرها،الإسلاميةالأصوليةعلىالتركيز

وكأنهاتبدوللإسلامالولاءاتجميعمنجعلحذإلىضيقآالتركيزكان

ذلك.منأسوأآوالدينمنمستوحاةقساوةنحوالغربعنجديدابتعاد

بالحضارةالاعتزازبإبقاءلفالوزتسمحالأصوليةإلىالإشارةإن

فقطأجانبليسيظفون"كمسلمينالملاويينأنلاعتباررهينةالمالاوية

."الآخر""وأيضآ،بل

يشاركهحيث،وحدهفالوزيحملهلاالضمنيالحكمهذاأنوالواقع

الفروقاتمنوبالرغم.الثقافةالرفيعيالعولميينالمعفقينمنكبيرعددفيه

مصيرالأمريكية-الأوروبيةللئخبيكونأنالمفترضمنفإتهالأخرى

للرأسماليةالعولميالإرث-علىنحافظوأيضأ-نقتسمالذيننحن:واحد

المسلمونبلإلينابالنسبةالآخرهمالروسيعدلم.الجنسياتالمتعددة

سواء،حدعلىالئخبغيرمنهموممنالثخبمنوالآسيويونالأفارقة

الأضعف.همالآنلأئهممرتبةالأقلالآخرأيضأوهم

وأمريكا-أوروبابينالأولالفرقويعززيؤكدالثانيالقرق

803.صفحةالسابقالمرجع)11(
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جاتستنتالاا

يتمماغالبآالفرقوهذا.)المسلمتين(وآسيا-وأفريقيا()المسيحيتين

الفرقهذا.تدميريآيكونأنمنبدلأ،بتاءكأمرالنفوذيعالجلأنهتجاهله

يطبعالذيالضروريالشرمنبدلأالمحتملالخيرمنكجزءالنفوذيترجم

حيثرئيسيمسيحي-إسلاميفرقوهو.الإنسانيالوجودعلىعلاماته

منيتجزألاجزءأكانبل،الأوائلالمسلمينعلىغريبآيكنلمالنفوذإن

النفوذ-مواجهةورفاقهمحفدالنبيعلىكانالبدءمنذ.الذاتيةهويتهم

والديني.والحضاري،والاجتماعي،والاقتصادي،والعسكري،السياسي

فوائدللمسلمينالذاتيةللهويةالتأسيسيالنصبصفتهالقرآنأعطىلقد

الاجتماعي،التحؤلظروفقرآنيةآياتوعالجت.حدودهوأيضآالنفوذ

مضمونوأصبح.الآخرةوفيالعالمهذافيأفضلبحياةبشرتحيث

قبلحتىواحد،وقتفيتقريبآمتغيرغيرواحدآدينيآنصآالقرآنوتراتبية

قامواالمسيحيينفإنالمقابلوفي.الإسلاميللتوشعالسابقةالمرحلة

المسيحيونالحكاميقمولم،الفطالسياسةعالمإلىالدخولبتأجيل

أصبحتأنبعدإلأ،السياسيةالحياةلمآربالذينيالنصسلطةبتسخير

والحكمالمسيحوفاةبينالزمنيالفارقكان.دولةديانةنفسهاالمسيحية

ف!رهاالتي،الخلقيةالسلوكبقواعدأذىمما،عامثلاثمائةنحوالمسيحي

فيالرومانيةالمؤشساتمشاغلةعدمإلى،الأوائلالمدنيونالمسيحئون

حينوفي.تعارضيبشكلإلأ،الحربوفنالدولةشؤونإدارةمجالي

المسيحيينقبلمنللنفوذالبئاءالاستخدامدشنقسطنطينالإمبراطورأن

تأثيراتأنتجتالمسيحيةواعتناقهالمسيحوفاةبينالزمنيةالمرحلةفإن

ضمنيأدورأأدت-والرومانية،والإغريقية،والرواقيةالغنوصية-أخرى

عفدتنفسهاالتأثيراتوهذه.النفوذلامتلاكالمسيحيةالجهودتجسيدفي
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المؤسساتوثقافةالجهاد:متقاربةمعالم

لتبريرالمسيحيونوالمنطرونالحكاملاحقأتبتاهاالتيالاستراتيجيةأيضأ

هناكحيثالمسيحيةالمرحلةبعدماعالمفي،اليوموحتى.الحرب

يزالماالنفوذمنالمسيحيالقلقفإن،الذينيةالقيملإطلاقيةتجاهل

بمكانالصعوبةمنيجعلوهذا.وأمريكاأوروبافيالعامالجدليغذي

الجهاديضعماغالبآ-الذيالإسلاميالقرقعنواضحةبنظرةالخروج

الأمامي.الصففي

بعدميوحيشعاركل،الآسيويالإسلامضدالغربيةالمسيحية

التوافقعدمإلىبالإضافة،الدائمةللفروقاتالقلقيشوئةتفاهم

التجارية.المؤلئسماتلثقافةأيضآصحيحللجهادصحيحهوما.التاريخي

الربح.عندينقلبونالمسلمينفإنالنفوذمنقلقينالمسيحيونكانإذا

بتطويرالرئيسيالادعاءلديهمالذينهموالأمريكيونالأوروبيون

الآنهمثمهذااليابانيونتبئىلقد.تجاريةعالميةونظرةكنظامالرأسمالية

الرأسماليالإنتاجنماذجصنعفيوالأمريكيينالأوروبيينمنأكثريبدعون

الخطابفيسلبيةمعانلهاتظل"الربح"كلمةفإنذلكومع.والأرباح

الشخصيب"الربحفيهتوحيالذيالمدىإلى-الأقلعلى-الإسلامي

منالباسيفيكيالرفاهيةناديفيالمسلمونالأعضاءيقومعندما."المفرط

تعبيرفإن.التجاريةانمؤشساتثقافةبمناقشةوأندونيسياماليزياأمثال

بإالمسؤوليةإقرانهيجريأوشأنهمنالتقليليتم-ماغالبأ-""الربح

.")12(الاجتماعية

في:ماهانيربيانإلىانظر)12(

أيضأ:انظر

46-45.,Qualityand Productivity
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جاتلاستنتاا

العالمبينالتاريخيةالمسافةتضييقالمرءبإمكانإذنكيف

لمصلحةالعملG-15مجموعةبوسعإن؟الناميوالعالمالمتطور

للقوىالتابعةبتلكالماليزيةالمصالحربطتإذا-فقط-ماليزيا

منالاعترافإن.13(والهند)أندونيسيامثلآسيافيالأخرىالاقتصادية

الأفكاروواضعي،التجاريةالمصالحوأصحاب،السياسيينالزعماءقبل

الصفوليسالأولالصفدولمجموعةإلىتنتميماليزيابأنالعافة

فيالحماسةمنبالرغم،العلنإلىظهورهفيبطيءاعترافهوالثاني

)14(.الأوساطبعض

يلاحقالأمامإلىبعيدآبسرعةالذهابمخاطرفإنذاتهالوقتوفي

اجتماعيةمسؤوليةبدونالأرباحتحقيقإن.الملاويينالعصرانيينجميع

بكثيرذلكقبلأو0202،عامحلولقبلماليزيافيالملاويينيقودقد

الغني.الإسلاميتراثهموإهمالالماديالقلقأواصرإلىللانصراف

النقاءيج!دفاسدغيرخليفةمهاتيراختارالمسؤوليةهذهولتفادي

علىالسببلهذاأئهالمراقبينمنكثيرويشعر.الذينيوالانتماءالحضاري

=Nik Mustapha and Nik Hassan, ، Economic Signnifigance of Zakat)) in Hamiza Ibrahim acid

.02-1154991(,,HasnanHakim, ed.3, Quest for Excellence (Kuala Lumpur: Ikim

ايضآ:انظر

Timur Kuran, Islam and the Economic Challenge (Herndon, Van International Institute of

Islamicلم,)27-225.5991 Thought

:AsiaPacific,.322,)4991:انظر13() Its Role in the New world Disorder (London: Mandarine

مؤشسمةفيزمالتهاستخدموقدلمالبزياالمشجعينأكبرأحدNaisbittنايسبيتجونيعتبر)14(

كتابه:لكتابةكوالالمبورفيوالاستراتيجيةالدوليةالدراسات

.6991(,MegatrendsAsia (New York: Simon & Schuster

آسيا.فيالاقتصاديالازدهارمستقبلتحددسوفماليزياأنالكتابهذافينايسبيتيرى
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المؤسساتوثقافةالجهاد:متقاربةمعالم

ليكونالإسلاميةالطلابيةللحركةالسابقالرئيسإبراهيمأنوراختارالأقل

.)15(الوزراء)*(لرئيسنائبآ

المؤشساتثقافةمعالماليزيةالمداعبةمنالأكبرالدرسلكن

التماثلمستوىفوقالديانةاستقلاليةتعزيزفييكونربماالتجارية

الثقافة.أوالاقتصادياتمعتلتقيأنتستطيعلاكديانةالديانة:الروحاني

سلطويةثقافيةنظرةإنحيثالديانةاستقلاليةالإيديولوجيةتحجبأحيانأ

فإنالمثالسبيلوعلى.عالميخلقيسلوككقاعدةنفسهاتصورقد

جميعفيئطئقلاالفرديةالإنسانحقوقعلىالمتحدةالأممفيالتركيز

أئهاعلىئفهم-ماغالبآ-التيالاقتصاديةالحقوقلأن،العالمأنحاء

المهفشة.للدولكثيرةمزاتفيتعطىلا،الأساسيةالبقاءحقوق

ماينماروبورما/1991سنةبعدماالعراقأمثلةبالاعتبارولنأخذ

Maynmar.

نظرةتصويريتمفقد:أيضأكبيربشكلالمعاكسالخطرويطل

التكنولوجيامرحلةتشجععندماخاصةسلطويةنظرةأئهاعلىعالمية

الرئيسيةالضحيةفإنهنا.الحداثةقبلمالتاريخمختارةقراءاتالمتطورة

إلأ،نعيمفيالحداثةقبلمامرحلةفيالإسلامكان.نفسهالإسلامهي

الطريقتنتهجكثيرةقوميةدولبواسطةالتشرذمخطريواجهالآنأنه

ماغالبآ-والآخرالبعضمعبعضهاوتتنافسالذيني(،)بالمعنىالمستقيم

الآنحتىالسجنفييزالوما.8991عامإبراهيمأنورمحمدمهاتيرالرئيسعزل)!(

.()المترجم

Zam:انظر()15 (Zainuddin Maidin), The Other Side of Hahathir Kulala Lumpur: Utusan

Publications.43.4991-242(الإنكليزيةإلى)مترجم(,,Distributors
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جاتلاستنتاا

العامالصالحأجلومن،الثهإرادةباسمذلككل،بعضهاتلغي-

الإسلامي.للمجتمع

وآ،العولميالاقتصادمنواحدنمطامتلاكخطرهناكأخيرأ،

مماقذسهمااللهكأنأو،بأسرهالعالملخيروكأئهمامعينسياسينظام

للإسلامبالإشارة.ومتابعتهمابهماالإيمانالمؤمنينجميععلىيستوجب

لا:المرةتلوالمرةالقولالضروريفمنالأخرىالعالميةوالديانات

لكلالاجتماعيةالمهمةإن؟ثقافةتشكلالمسيحيةولاالبوذيةولاالإسلام

)16(.القائمةالثقافاتوتطهيرانتقادهيالدياناتهذهمن

نظاملأيكاملبشكلالديانةتسخيرالفستطاعغيرمنولأنه

ولكنمؤلمةمعضلةيواجهونماعادةالمؤمنينفإن،اجتماعيآواقتصادي

وليس،فقطبهخاصةبتعابيرالراهنالئظامعنالتحدثيستطيعون:بدائية

)أوالتجاريةالمؤشساتوثقافةالإسلامحالةإن.محذدةدينيةبتعابير

:كتابيبقىمسيحيسياقفيالعنوانهذاحولالرئيسيالكتابأنحينفي)16(

5191(,,H.Richard Neibuhr, Christ and Culture (New York: Harper& Brothers

عزتفيهمبمنالإسلاميالتاريخفيوالحضارةالديانةليئالترترمؤلفينعدةلاحظفقد

الكلاسيكي:كتابهفيبيغوفيش

Vincent .J Cornell, ((Towards a Cooperation Among People of.لمIslam Between East and West

Towards a Positive IslamicلمDifferent World Religions,» in Yaacob and Abdul Rahman, eds

89-09.,World-View

:للنساءالقضائيةالسلوكلقواعدولمرجع

2991(..AminaWadud- Muhsin, Quran and Women (Selangoor: Faja Bakti Sdn. Bhd

في:الرائعةلمساهمتهاوأيضأ

:NoraniOthman and Cecilia Nchoon Sim, Eds., Gender, Culture and Religion (Kuala Lumpur

5991(,,PersatuansainsSosial Malaysia

نها:اوعنو
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المؤسساتوثقافةالجهاد:متقاربةمعالم

الجهدعنالتخلييعنيماليزيافيآخر(بتعبيرالتكنولوجيالاقتصاد

الدفاعهوالهدفيكونلاحينجديدبنهجالقرآنيةالسوابقلربطالعادي

فيالإسلاميةالمساهمةبل،فحسبالإسلاميةالاقتصادياتعن

العامالمديرنائبالحبشيعثمانواجهلقد.العولميةالاقتصاديات

وليسالماليزيينجميعمخاطبةأرادعندماالمعضلةهذهإإكيم"لمؤضسمة

إدارةفيالمشتركة"الأخلاقياتمقالتهفيالمالاويينالمسلمينفقط

،القرآنإلىإشارةوأيوالإسلامالمسلمينكلمتيوحذف."المنظمات

نأوبعد،أطروحتهمنهامةنقطةوعند،لكن.الشريعةآو،الحديثأو

)هيوالتي،سابقاتهاعناليومالتجاريةالمؤشسماتتختلفكيفلاحظ

عرضةأقلولكنعدوانيةوأكثر،كفاءةوأكثرأهميةوأكثرعددأأقلالآن

المؤشساتثقافةمقابلالمشتركةالأخلاقياتتحديدحاول(للمساءلة

التجارية:

الشركاتتنجزالتيالطريقةهيالتجارئةالمؤشساتثقافةإن

والخططوالأهداف،الرسالةتضموهي.أعمالهابواسطتها

يحذدوما.التجاريةللمؤشسةوالمعتقدات،والميمالاستراتيجية

القيموسلسلة،رسالتهاالواقعفيهوالتجاريةالمؤشسمةثقافة

الرسالةصياغةوبالإمكان.المؤشسةبهاتلتزمالتيوالمعتقدات

والاستراتيجياتالأهدافتتأثرأنيجبولكن،مستقلبشكل

السياقهذاوفي.سواءحدعلىوالميمبالرسالةوالخطط

الخاصةالطريقةهيالتجاريةالمؤشسماتثقافةإنالقولبالإمكان

أخلاقياتهابينما،أعمالهاتسييرفي-أيضآ-التجاريةللمؤشسمات

والأهداتالرسالةصياغةيحذدالذيبعينهالشيءهي

المؤشسةثقافةالواقعفيهيالتي،والبرامج،والاستراتيجيات

التجارئةالمؤشسماتأخلاقياتفإنالمعنىهذاوضمن.التجارية
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جاتلاستنتاا

وآ،التجارئةالمؤشساتأوالشركاتلثقافةالأساستشكل

)17(.التجاريةالشركاتلثقافةالمحذدالعامل

الرسالة؟تحديدحيثمنالأصحهوأيهما:التاليالسؤالويطرح

؟والأخلاقياتالميمتعنيالتي،الثقافةأو،الثقافةتحتالمصئفةالرسالة

الاقتصادآوالسوقبقوىأبدأيستشهدلاالحبشيأنمنوبالرغم

لهايمكنبالقيمةالمدفوعةالأفكارإنيقولوكأئهيبدوفهو،العولمي

نإ.الرسالةماهيةعنالنظربغضق،التجارئةالمؤشسماتثقافةتحذدأن

يتحذثكانالحبشيأنلوضروريآيكونلاقدالمنطقهذامثل

المسلمين،اجتذابأيضأيحاولكانالحبشيولكن؟فقطللمسلمين

نشرهمنواحدعاموقبل.طرحهإلىسواءحدعلىالمسلمينوغير

هوالإسلامأنفيهاأعلنمقالةذاتهاالصحيفةفينشرالمقالةلهذه

إلىآقربوالحبشي.0202)18(رؤيةلتحقيقالوحيدوالطريق،الطريق

وذلك،النظرياتمنالأخلاقيةرسالتهيجردعندماالواقعيالاقتصادي

ديناميكياتأنيوحيوالعالمآسياشرقيفيللتغييرالعامالنمطلأن

المناهضةالقوىتقييدفيتستمرسوفالتجارئةالمؤشساتثقافة

التيالواضحةالأطرعنالنظربغض،بالقيمةفوعةالمطللأخلالجمات

يظهرآخرقيدأيضأوهناكعنها.الدفاعفيالحماسةمدىأوفيهاتوضع

جبهتينمنالثانيهوالقيدهذا.الصينية-الملاويةالعلاقاتمن

(71)8.)4991(:22.Ikim/ Ikim journalالاا"+م,SyedOthman Al Habshi

Ikim.11:نظرا(81) journal+/00202لملاآ+141كاجHabshi, «Mental Change to Copeا!Syed Othman

.)3991(

منهجيآ.تحليلآهيمماأكثرنفخآالمداخلةهذهتبدو
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المؤسساتوثقافةالجهاد:متقاربةمعالم

قدوقتفيآسيا،شرقيفيالإسلاميةالسلوكقواعدلتحديدمتزامنتين

الإسلامرمزفيوالصينيونالملاويونيصبحعندمابعيدآ،يكونلا

ترتيبمجردمنأكثرعلىينطويالتحديإن.تباعآآسياوشرقي

وهوالحصصأوالكوتاخطوطعلىالأعراقالمتعددالماليزيالمجتمع

لهذهفوفقأ.5791سنةفيالاستقلالقبلمااتفاقياتفيبدأالذيالأمر

للصينيينضماناتمع،للملاويينالسياسيةالهيمنةأعطيتالاتفاقيات

المهنفيقليلأكانالمالاويالتمثيلأنوبما،ولكن.وغيرهموالهنود

معاملةإعطائهمعلىالفيديراليالدستورنمقفقد،التجاريةوالمصالح

التجارية.والعقودالجامعيةالمنحفيخاصة

يزالونماالمالاويينلأنماليزيافيالسياسيالنضجتأجيلتم

دورهPASحزبيلعببينما،(UNMO)واحدسياسيحزبفيممثلين

يأتمثللا،منفصلةسياسيةأحزابآوالهنودللصينيينأنكما.الإسلامي

السياسيالحزباقترح1991سنةفيالمثالسبيلفعلىئذكر.نفوذ

ماليزيدولارملايين3إنفاقالماليزيةالصينيةبالجمعيةالمعروفالصيني

العامالعرضعلىاعترضUNMOحزبأنإلأ،صينيثقافيمركزعلى

سحبإلىالصينيالحزباضطرمماالصينيةللثقافةماليزيافي

.)91(اقتراحه

عامآ15منلأكثرcماليزيافيللوزراءرئيسأمهاتيربقاءأسبابأحد

المجموعاتفيالكامنة،المحتملةالسياسيةللأضرارإدراكآالأكثرأنه

.3.7يقدمهاالثيالمالبزيةللحياةالقيمةالمراجعةفيالحادثةلهذهالقصيرةالإشارةانظر()91

Dobbs- Higginson317في,cمAsia Paciز
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وفي."والمنافس"الآخرالبعضبعضهافيترىالتيالمتنافسةالإثنية

وقد.واحدةماليزياأجلمنجديدأنداءمهاتيرأطلق5991سنةأواسط

وقبولالماليزيةباللغةوالتحدث،الوطنيالانتماء"تعزيزإلىالشعبدعا

رئيسيبشكلالمعطاةالميزاتإلغاءالأمرنهايةفيأيالدستور"،

)02(.المسلمينللملاويين

ماليزياأجلمنمهاتيريبذلهاالتيالجهودعنالنظروبغضولكن

هويةمعضلةلحلكافيةغيروحدهاالتنفيذيةالقراراتفإنواحدة

أئهاعلمآالمدنيالمجتمعفيالتعدديةأرضيةوضعيجب.الملاويين

بالتوافقيكنلموإن،السياسيوالمجتمعالدولةمعبالتوازيتعمل

والملاويينالصينيينباستطاعةكيف:مهقةاسئلةوتبقى.دائمآمعهما

كيفكوالالمبورفيالسياسةحلقةعنوبعيدأ؟الحقيقيالاندماجتحقيق

نظروجهتيبينالكبير،الانقساممعالآخرونالماليزيونيتعامل

للنساءالمستقبليالدورهووما؟الحضاريةوسوابقهماعالميتين

.؟الماليزيات

اللجوءيشكلهالذيالخطرالأخرىالمالاويةغيروالجماعاتالمسلمينغيريدرك()02

ماليزيا.فيالسياسيالترويجوساثلمنكوسيلةالحماسيةالدينيةللشعاراتالمتعاظم

Far Eastern Economic Review, 22 January :8791 25 : -ail.

علىللمزايدةوهد!د!داPASحزبيمحاولةأنالمسلمينوالعلمانيينالمسلمينغير"يعتقد

لاسريعةإسلاميةإصلاحاتب!دخاليقومانربماالإسلاميالمجالفيالبعضبعضهما

بهما.المنوطةالوعودتنفيذيستطيعان

أيضأ:انظر

Susan Ackerman and Raymond Lee, heaven in Transition: Non- Muslim Religious

51,8891(,Innovation and Ethnic Idenity in Malaysia (Honolulu: University of Hawaii Press
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عقدهماتممتشابهةعناوينتحتمؤتمرينفيالمؤقتةالأجوبةتظهر

،بالعمومياتالمقدمةالأوراقمعظمتحذثتلقد.5991سنةماليزيافي

استكشافبدون،العالميالإسلامعنبالإنابةشاعريةشهاداتوطرحت

بمعظمهمالذين،الصينيينعالميةمعالتفاهمالإسلامعالميةتستطيعكيف

مقدمواعتمدلقد.المستقبلفيأبدآيكونواولنمسلمينالآنليسوا

التاريخحولتقليديةإعلاناتعلى،المسلمينمنوكلهم،الأوراق

فيالتحؤلفإنذلكمنوالأكثر.جديدةمواضيعفتحبدونوالمعتقد،

العزلةفيبزيادةالانطباعأعطىالثانيالمؤتمرإلىالأولالمؤتمرمنالبنية

للمؤتمرالعامةالنبرةكانت.المسلمينمنالمشاركينلمعظم،الفكرية

لكن.الحضاريللحوارالتشجيع(الأوراقمعظمجفاءمن)بالرغمالأول

عالميةإلىالتركيزتحؤلأشهرستةبعدالثانيالمؤتمرعقدتمعندما

التيالإسلامعالميةعلىالأضواءتسليطكانالهدفوكأن،الإسلام

من،الصينيينالمسلمينهجرةسياقفي،الأوراقكلعنهاتحدثت

المحاولةأنويبدو.آسيامنعدةأنحاءإلىالشعبيةالصينجمهورية

تجاهلإلىأذتقدمكانكلفيوالصينيينالمسلمينبينللدمجالسريعة

والممارسات،المشتركالإسلامي-الصينيالعالمنظرةمضمون

فيالموضوعة،الكونفوشيوسيةللشعاراتالكبيرةفالمناشدات.المشتركة

الأدبيةد"المختاراتالإسلاميةالتفسيراتأو،إسلاميغطاء

البدائية.الشموليةتعزيزعلىفقطساعدت"لكونفوشيوس

عنبعيدأ،المضموننحوأعلاهالمذكورانالمؤتمرانتحركإذا

المستقبلي،للتطورالترويجإلىالثانيلاالأولالمؤتمرلجأوإذا،الشكل

علمآ،مركبةحضاريةكتعددية،المالاويةازدهارإعادةتوقعالممكنفمن
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التسامحأيضأبل،التجارئةالمؤشساتثقافةقيامفقطتكونلنالنتيجةأن

المختلفة.الجنسياتبين

جمعيةأنحينففي.واضحغيرالئساءدورفإنحالأيةوعلى

،سنواتعشرقبل،كوالالمبورفيعملهابدأت"الإسلامفي"الأخوات

عبرجاءالرئيسيالجمعيةتأثيرفإنأوساطهافيرائداتمفيهراتوتضم

تعطي.القرآنيةالتفاسيرحولأمريكية-أفريقيةباحثةكتبتهاالتيالرسالة

رصيدأوالئساءأ"القرآنعنوانتحتكلحسنودودأمينةكتبتهاالتيالدراسة

فانوكذلك.مظفرشاندراالدكتورةالملاويةللناشطةيبزرهمالهإيجابيآ

دورحولالقرآنية/الإسلاميةللنظرةجديدأعمقآتعطيالدراسةهذه

بناوحري.معدومأكانالكتابأثرفإنماليزياداخلولكنالئساء)21(.

عن"إكيم"مثلالحكومةمنمدعومةمؤشسةتكتبعندماأنهالتقرير

،الموضوعهذاعنالكتابةفيالمشاركةمنالئساءتستبعدفإئهاالديانة

والقانونالسياسةعنفقطيكتبونلاالذينالرجالعلىالأمرويقتصر

)22(.والعائلةالتعليمعنأيضأوإنما،والاقتصاد

رؤيةرسمفيكبيرنحوعلىبالئساءالاستعانةعدممنوبالرغم

and.34+:انظر)21( Woman"لملاWadud- Muhsin

منمباشرةالقرآنلقراءةالمضاعفجهدهالكنندعيكماجديدنهجهاأنمؤكدآليس

و"أظهر(الرجالمن)أغلبيتهمالدينيالنصعلماءجميعجانبآوضعقدنسائيةنظروجهة

.)09(!المعاصراتالنساءبشؤونالقرآناهتمام

خطابآماهاتيرألقىالنسائيالعنصرعنهغاب3391!امفيمالاوي-ألمانيمؤتمرفي()22

الديانة.فوائد،الاجتماعيةالأبعادعنفيهتحدث

انظر:

Habshi and Syed Omar Syed Agil, eds., The Role and Influence of Religion in!اSyed Othman

4991(.,Society(Kualalumpur: Ikim
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الآخرينوالمسلمينالملاويينمستقبلأنيعنيلاذلكأنإلأ0202،

منطرونيناقشكما،والحربوالمواجهة،الثقافيةالعزلةتبئيفييكمن

مثلوصحافيون،FukuyamaوفوكوياماHuntingtonهانتينغتونأمثالمن

"الإيكونوميست"صحيفةفيالمجهولونوالكتابFallowsفالوز

Economist.

الفرقوتميزبراعةمدىيظهرالجهادفكرةبنيةإلىباهتمامالنظرإن

داخليأ،إسلاميآصراعآويعكس؟آسياشرقيجنوبيفيالإسلامي

آراءبالاعتبارولنأخذ.المسلمينغيرمعالمسلمينصراعإلىبالإضافة

فيوالنزاعالخليجحربفيبلدهواجهتالتيالمعضلةعنمهاتير

قبولإلىماليزيادعتالتيالأسبابالآراءهذهتشرححيث،البلقان

واحدقطبذيعالمففي.المهيمنةالغربيةالقوىاتخذتهاالتيالخطوات

فيوردتالتي"الحقتصنعوحدها"القوةاللهفضلالسيدبمقولةنستشهد

نأمهاتيرعلىلزامآكانولكن(.أدناهنناقشها)التيالجهادعنمداخلته

لكن،لجشعهالعراقأدانناحيةفمن.العراقلهزيمةاستيائهعنيحرب

من،الإسلاميةوالأممالشعوبيؤخرون"الذينأولئكأدانثانيةناحيةمن

إهمالإلىبهميؤديمما،القادمالعالمإلىانتباههمتحويلخلال

شعبهيؤئبالواقعفيمهاتيركانلقد."العالمهذاوفرصواجبات

وإنما،الصناعيالعالممعبالمقارنةفقطليس،متأخرآبقيالذيالملاوي

حولالرسالةكانتإليهمبالنسبة.الصينيينمواطنيهممعبالمقارنةأيضأ

منالمسلمونيتمكنلمإذاأئههي"الحقيقة:التسويفوليسالتقذم

علىفإئهمالمسلمينغيرمثلالنجاحوتحقيقالعالمهذافيالتقذممسايرة

الفقر.بالإسلامإيمانهمقفدانوبالتالي،بالانزعاجيشعرونسوفالأرجح
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أنهيعنيالذيالأمروهوالعقيدةعنالار،تدادإلىيقودانسوفوالضعف

الدنيا".لهمتكنلمكما،الآخرةلهمتكونلن

لواءترفعإئهاإذ،أجوفشعارمجردمنأكثرتصبح0202رؤيةإن

ضعيف.إسلاميعالموسطومتأخرةضعيفةلماليزياالوحيدالبديل

نداءإن؟التقليديالجهادعنجدآمختلفةمهاتيررؤيةتعتبرهل

وأالسلاحوليسوالتكنولوجيالعقليالجهدبذلأجلمنهومهاتير

متقدمة"دولةمنأقلليس0202بحلولماليزياتكونأنيجب.الحرب

فييجبوأيضآ."والمهاراتالمعرفةإتقانعبرالذاتيالارتقاءعلىقادرة

علىوقادرة،العاليةالأخلاقيةالقيم"تحملدولةتكونأنذاتهالوقت

")23(.الحقول%!يعفيالأخرىالمتقدمةالدولمنافسة

بعديأتلمالعولميالصعيدعلىالمساواةيومأنحينوفي

تقييمبإعادةمعينإسلاميرأيقيام"كيفيةرؤيةالممكنمنفإنهلماليزيا

اعتراضسماعالصعبفمنذلكومع.البلقانفيوالنزاعالخليجحرب

عندماأأيالعدالةحيالالغربيةالعامةالسياسةنظروجهاتفيمهاتير

بعينيأخذونلافإتهم،العامةسياساتهمالغربيونالسياسيونيصوغ

حولإسلاميةنظرلوجهةالملازمةدعوتهأومهاتير(اعتراضاتالاعتبار

فوكوياما،أمثالفإنالعشرينالقرننهايةمشارفوعند.العالميةالأحداث

علىالمسيطرينزالواماالدوليةالصفراءوالصحافةوفالو،وهانتينغتون

والمسلمين.بالإسلامتتعفقالتيالقضاياحولالإعلاميةالعروضمعظم

من:أخذناهاماهاتيرحطاباتمنالثلاثةالاقتباساتهذهجميع()23

04-138.,Maidin,The other side of Mahathir
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المسؤوليةبعض!يتحفلواأنيجب-أنفسهمالمسلمينأنحينوفي

السياسية-الجغرافيةالقضاياحولالسلبيةلأصواتهمأو،غائبينلكونهم

الجزءمعظمجانبإلىضحاياأتهمالتذكيرمنبذلا،المعاصرةالرئيسية

هنافالقضية.الدوليةالأخبارهيكليةبسبب،الأرضيةالكرةمنالجنوبي

هيمنةأيضأبل،بالإنكليزيةالناطقةالإعلاموسائلقضيةفقطليست

وجهات-محذدبشكل-تعكسوالتيبالإنكليزيةالناطقةالإعلاموسائل

الأخبارمنالمائةفي09:الشماليةوالأمريثية،الشماليةالأوروبيةالنظر

السعوديينشراءوحتى!وأمريكاأوروبامنإلكترونيةخدماتمنتأتي

الأخبار)24(.طبيعةمنيغيرلنالمتحدةالدوليةالصحافةلوكالة

الآنأصبحالدوليةالقضاياحولالنقاشمستوىأنذلكمنوالأهم

-النقاشأي-إليهئنظروربما،الأرضعلى،الحقائقتغطيةعنبعيدأ

وأ،يوميةصحيؤمنهناكفليدس.الحقائقهذهلحجبمحاولةائهعلى

بينالتكافؤعدمعنيتحدثتلفزيونيآوإذاعيإخباريبرنامجأوفصلية

ذلك،عنعوضآ.العالمدولوسائرG(-7)الكبرىالسبعالصناعيةالدول

أثارتا)23(هانتينغتونفوكوياما/أطروحتيأنمتناهيةبدقةمظقرشاندراترى

انظر:()24

502.4991(,,IanGoodwin, Price of Honour (London: Warner

الذيالنقدفإنالثاريخيةوغيرالساذجةهانتينغتونلأطروحةالانتقاداتجميعبينمن)25(

Frederickالإسلاميالخبيرمنيأتيآسياشرقيجنوبيعلىخاصبوجهينطبق Denny.

كتابهفي3991عامفيصدرتلهأصليةمقالةفييتحدثهانتينغتونأندينيويلاحظ

Foreign Affairsآسياإلىأفريقيامنهلالشكلعلىالإسلاميةالدولمنمجموعة9عن

منالمائةفيعثريننحويعيشحيثآسياشرقيجنوبيعنماذاولكن.ر()2الوسطى

يؤخذونلاهل.ومالبزياأندونيسياعنيعرفالمؤلفأنفيشكلا.العالممسلمي

؟الحضاراتصراعحوللنظريثهالمعاكسةالئروطيوفرونببساطةأنهمأ!بالاعتبار
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:9891بعدمامرحلةفي،العالميةللأزمةغطاغاستخدمزائفآ،نقاشآ

قتلمن،للتغييرالسياسيةالخياراتاحتكاروبالتاليالموارد،احتكار

.G()7-26مجموعةأي،الكبرىالمتقدمةالصناعيةالدول

قوةلقياممستحيلةتكنلمإنبعيدةالفرصة،أخرىبكلمات

مثلقياميشكلهالذيالخطرحولالتيويلمنبالرغم،عالميةإسلامية

يجبماليزيامثلدولآفإنذلكضوءوعلى.الغربعلىالقوةهذه

"الربحبمبدأالاحتفاظمعمحدود،اقتصاديتقدمنحوتتطفعأن

نأذلك.مهاتيريقولحسبما")27(.الاجتماعيةبالمسؤوليةمقرونأ

منمؤلفالإسلاميوالعالمماليزيايواجهالذيالمزدوجالتحدي

ديناميكيآمرةذاتكانالذيللإسلامحيةحضارةخلق"إعادة:شقين

تواجههاالتيالأزماتفيالإيجابيةوالمساهمةومزدهرأ،

بل،المسلمينمنمتزايدةأعدادآالمطلوبليس!")28(.الإنسانية

)26(

)27(

)28(

692

انظر:

,FrederickDenny,« American Perceptions of Islam and Muslims,، in Yaacob and Abdul Rahman

72-71,,eds,Towards a Positive Islamic- World view

,ChandraMuzaffar,.)4991انظر: Just view points (Penang: Just World Trust

الجميع.المؤامرةلنظريةعرضةيصبحأنهمظفركتاباتوفيالنقاشهذافيالخطورة

الفوريةالإدانةبينيتذبذبمظفرف!نذلكومع.المقاومةعليناولذابناالإيقاعيحاولون

منللمواردالعادلللاستخدامجديدةاستراتيجياتعر،والدفاعللآخرينالسيىهللإيمان

الخصوصوجهعلىانظر(الإسكندنافيةوالدول7-ح)مجموعةالمهيمنيناللاعبينقبل

كتابه:

76-144(.,HumanRights and the New World Order. (Penang: Just World Trust

1;Habshiand Nik Hassan eds., Quality and Productivity,.45 :i1'!ا

انظر:

166.,HooBoo, Parodoxes of Mahathirismأء3/مما

o b e i k a n d l . c o m



المؤسساتوثقافةالجهار:متقاربةمعالم

الوطنئةللأصوليةالانكفاءالمطلوبوليس،أفضلنوعيةذوومسلمون

الدينيةوالطقوسوالرموزبالأشكالللانشغالتميل"التي

المؤشساتثقافةنحوالتقذمهوالمطلوبهـانما")92(؟والممارسات

سواء.حذعلىالأم!وخارخ!داخل

لماليزياالثقافيالتجانسعدم1():واضحتانكبيرتانعقبتانهناك

الماليزيةالطبقةتتبناهاالتيالميمإنإذ.السياسيةوحدتهامنبالرغم

يعتنقهاالتيذاتهاالقيمتكونلاقدالأعلىإلىالمتطلعة،المتوسطة

،المدنسكانمنليسواوالذين،مسلمينوغيرمسلمينمنالآخرون

ضآلةرغمالبارزةالهنديةوالأقلية،الصينيةالأقليةالخصوصوجهوعلى

يصفهاالتيالأخلاقياتإنالقولإلىالكتابأحدذلكدفعوقد.عددها

العالمية(السلوكقواعدمعتتماشىأئهاإلى)ملقحأ"ب"الإسلاميةمهاتير

السلطويةالبورجوازيةالنشأةمننابعةطبقيةأخلاقياتالواقعفيهي

لمهاتيرالأخلاقيةالميمهذهفإنالكاتبهذايقولهلماووفقأ.نفسهلمهاتير

والنمو"الاجتهاد:إسلاميةهيممابروتستانتيةآوكونفوشيوسيةأكثرتبدو

وتحقيق،النفسعلىوالاعتماد،الذاتوتحسين،والثبات،والسعي

وكأتياالتجاريةالمؤشسماتثقافةلعرضالتحزك:ثانيأ()2.")03(الأهداف

منشيءفيهيكونقدالخدد،المالاويينعلىإسلاميةأخلاقيات

يمثلبل،للإسلامأماميةخطوةيمئللاقدالعرضهذاومثل.التضارب

ustView,.13انظر:)92( Pointsلم(,Muzaffar

Teik,Hoo,,)5991:انظر)03( Boo, Parodoxes of Mahathirism (Kula Lumpur. Oxford University Press

186.
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والمسؤولية،للعائلةبالولاءالمتمثلةالإسلاميةالسلوكقواعدعنارتدادأ

هوالتجاريةالمؤدئسماتلثقافةالزاويةحجرالمطافنهايةففي.الاجتماعية

خليفتهآو-مهاتيرمثلماهرسياسيباستطاعةهل.الحاجةوليسالجشع

الاقتصاديةالتفكيرطريقةفياجتماعيةثورةإعداد-إبراهيمأنجورالمحتمل

يمارسونالذينأولئكعقولفي"اللهش5"الخوفوضعمع،للملاويين

علىينسحبذاتهوالأمر،موجودةتزالماالرشاوىوالفساد؟الرشوة

)31(.للنقاشعرضةحجمهماأنمنبالرغمهذاالفساد،

وماليزيامهاتيرنضالمنالآخرالجزءتمثلللجهادالخلفيةالمشاغلة

تعدديمجتمعفيالعملعلىقادرة،إسلاميةأخلاقياتعلىللعثور

الرمزيةالذخيرةمنآو،التاريخيةالذاكرةمنالجهاديخت!لم.عصري

التعاملرؤيةإلىالميلضبطالمرءيستطيعكيف.الإسلاميةللمجتمعات

عالميةكديانةالإسلامفينظاميخلل)أ(إماأتهعلىالجهادمعالإسلامي

صفامإن؟الظروفجميعفيالمسلمينلجميعمتماثلةميزة)ب(أو

الإسلاميةالسلوكقواعدإلىوالنظرالمستمرالتيقظهوالوحيدالأمان

الأبنيةمنإضافيةسلسلةالعصريالعالمواعتبار،محذدةحضاريةكأبنية

الحضارية.-الاجتماعية

وجهاتأتهاعلىالتجارئةالمؤشساتوثقافةالجهاداختصارعند

إلىيذهبانأئهماالاعتباربعينالأخذيجب،الإسلاميللعالممتنافسةنظر

من،العشرينالقرنأواخرفيمسلمينلزعماء،المتفاوتةالرؤىمنأبعد

34+ا7كأنظرا)31( Mon hا!أ",K.George,« Malaysia' s Economic Progress: The Other Side of the Coin

.17-01)5991(:
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تقييمإعادةالمرءعلىيتوخبلذا.محفدومهاتير،الخمينياللهآيةأمثال

وآ،الاقتصاديالتقذمأشكالجميععدوأثهالادعاءقبلالجهاد

المدني.الاجتماعي

متعذدةمرجعيةباعتبارهإليهالنظرهيالجهادلفهمطريقةأفضلإن

"الحربعلىيقتصرلافالجهاد.الإسلاميةالرموزنظامفي،المعاني

جميعأنالاعتباربعينالمرءأخذإذا،للقرآنمقتضىهوولاالمقذسة"

تعابيرهالهاالوحيلكتابالمضادةالعريضةوالعناوينالعريضةالعناوين

قدذاتهالجهادأنتعرفأنالخصوصوجهعلىالمهمومن.الخاضة

تقسيمعهدإلى،الإسلاميللتاريخالمبكرةالمرحلةمنللتغييرخضع

مراجعةيشهدالذي،الحاليعصرناإلىوالشيعةال!ثةبينالدينيةالسلطة

الإسلامية.والميمالسلوكلقواعد

يدعىالقرآنفيمهمداخليمبدأهناك.بالقرآنالبدءالمهممن

التأويلاتلمراجعةالقاعدةيوفرالقرآنإن.Naskh)الإبطال(،الئ!خ

سموإن.52(:37:16101،22.:2:601،13)باستمراربهالمتعفقة

،للاستملاكالبشرمحاولاتمنأبعد،وسيادتهالبشريالإدراكفوقالثه

،النبوةالقرآنأنهىلقد.القرآنالنهائينبوءتهكتابإلىحتىتمتدوقوته

علىمحفدكانعندما.الإنسانيةالشؤونفيالإلهيالتدخلينهلمولكن

)فيالنبيئموتمعولكن.للزيادةقابلأمفتوحآالكتابظلالحياةقيد

التالي،السؤالأيضأطرحتلمجتمعهالزعامةمسألةفإنميلادي(632

الإلهيالتدخلوحدودطبيعةستكونماذا:بالموضوععلاقةلهالذي

بالرقالمزدوجتينالمشكلتينهاتينعلىوالشيعةال!نةرذلقد؟المتواصل
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التشريععلى"الواضحة"إرشاداتهوطتقواالكتابال!ثةأغلق.متناقضة

الذينالمتفردينالزعماءمنسلسلةحولتكافلوافقدوكذلك.القضائي

،النظامعنوانهمالخلفاءهمهؤلاء.الأغلبيةهـارادةالكتابعندافعوا

قبلوافقدالشيعةأماوالكفر)32(.والاختا،فالعصيانمنويخافون

المجازيةالآياتضمنحاسمةمعانيوجدواماغالبألكنهم،الكتاب

الشيعةوضعذاتهالوقتوفي.)7((رقمالآية،عمرانآلسورة)انظر

الذينالزعماءمنسلسلةفيالمتمثل؟الشفهيالوحيمنمتواصلأمصدرأ

.التقوىآوالعائليةالقربىناحيةمنكانإنمحفدبالنبيعلاقةلهم

وعدموالقمعالطغيانمنويخافونالعدالةعنوانهم،الأئمةهموهؤلاء

.الإيمان

مشتركتانميزتانهماالكفرورفضبالقرآنالإيمانأنحينوفي

حربإطلاقأونظريةببناءيسمحانلافإئهما.والشيعةال!ئةللمسلمين

الإسلاميةالنظر"وجهةعنوانهاواحدةمظلةتحتسويةيجتمعان.ثورةأو

خلالمنمختلفةاستراتيجيةتبئيعليناذلكمنوبدلآ.الجهاد"في

ندركأنعلينا.الإسلامفيالاجتماعلعلمأساسيأتهعلىبالقرقاعترافنا

بأنأولآالاعترافخلالمنوذلكالجهاد،مناقشةفيالدقيقالفارق

خلالمنوثانيأ،الإسلاميةالإيديولوجيةفيمهيمنةفكرةهوالجهاد

ال!ئةمنوالناشطين،النظرياتواضعيبين،المختلفةتعابيرهاستكشاف

سواء.حدعلىوالشيعة

انظر:بالعربيةإالفتنة،علىتنطبقالتياللغويةالتعابيرحول)32(

36-2335.2:7491(,,E..W Lane, Arabic- English Lexicon (Reprinted Cambridge: Islamic Text Society
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الشيعة:أوللإماميينفبالنسبة.الخاصةعلامتهالشيعةعندوللجهاد

مؤجلأليسفالجهادالشيعيةالطائفةأغلبيةيشكلونالذين،عشريةالإثني

الجهادئمخد.المنتظرالإمامعودةحتىمعفقأتهكما،نهايةلاماإلى

أيضأوإنماالمنتظرالإمامبواسطةفقطليس،شتهوبالإمكان،دائمبشكل

علماءمنوكونه،ؤزجمهأساسعلى،الإماميختارهشخص!بلمن

المسلم.غيرأو"الكافر"مجردليسالجهادفيالعدوفإنوكذلك.الدين

الحقيقي.الإسلاميقبلوالمالذينالمسلمونأيضآهمفالعدو

للقضاةالقانونيةالمكانةترجمةتتمأنالنادرمنأنهحينوفي

شيعيفرقوجوذنكرانوالغباءالخطأفمن،يوميةأعمالإلىالإماميين

حقيقيأليسالشيعيالفرقإن.الإسلامفيالمقذسة""الحربقضيةحول

ومناقشتهالقرقهذاعلىالأضواءولتسليط.منتشرأيضآهوبل،فحسب

ال!نثةالحالاتأكثرنستكشفسوفيستحقهالذيالمستوىعلى

فهمآ.وأقفهاشهرةوالشيعية

مصرفيالمتشذدةالجماعةمنالجهادلقضيةالستيالنصيأتي

أيضآبلالفرعونعلىفحسبتتآمرلموالتيبالجهاد(أيضأ)المعروفة

أكتوبرأول/تشرينفيقتلةبرصاصصريعآالساداتخزلقد.قتلته

أحدكتبوقد.قضيتهمباعتبارهالجهاداستحضرواقتلوهوالذين.8191

"الفريضةعنوانتحتقصيرةمقالةذاتهاالقضيةيدعمالذيالإيديولوجيين

الجهاد.إلىبدقةأشارتالتي"الغائبة

الجماعة،لهذهالدقيقةبالدراسةالوقتبعضمنذعدةأوساطوتقوم

مشابهةجماعاتالجماعةهذهأفرزتفقدوكذلك.إيديولوجيتهاوواضع

والذي،التائهالراهنالسياسيالنظامفي،أخرىمتشذدةدوائرفيلها،
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،الكثيرةالأدبياتمنهناكفليسذلكومع)33(.الأوسطالشرقيدعى

ينجحلا:أعلاهالواردةالنتائجيتحدىماعنهمكتبتالتيوالمتعاظمة

سياسيبنظامالقومية-الدولةاستبدالتستطيعإيديولوجيةتعبئةفيالجهاد

دورلعبإلىالجهادعنيدافعونالذينأولئكتحويلتثملقد.آخر

الإسلامي"الجهادحركتيعلىحتىالأمرهذاوينسحب.الإرهابيين

وطنهما.استعادةأجلمنتناضلاناللتينالفلسطينيتين"وحماس

يمكنالجهادأساسعلىالقائمةللمجموعاتالتاريخيةالمفارقةإن

استوحاهاالتيالرؤيةإتمامحاولواالذينأولئكمصيرخلالمنرؤيتها

وأالشعبيوالدعمالجهاديستحضرونالذينلأولئكليس.الساداتقتلة

الأمنوقواتاالسياسيالتظامأيأجودالوالكليلتحديالعسكريةالقوة

تعدولمشعبيتأييدللجهاديعدلمولماذا.تقريبآالوجودالكليةالمصرية

قذملقدالستي؟الإسلاميالعالمفيالسياسيةالأنظمةعلىخطرآتشكل

فيقاتملكتهبسيطأ،،جوابأالإخباريوالمحللالباحثعجميفؤاد

منالإرهابفيمابكلكإرهابيينيعملونالجهادأنصارإن.ذاتهالوقت

ثانيتشرينأ7عددهافيتناقشالسياسيةالأسبوعيةالحوادثمجلةف!نالمثالسبيلعلى)33(

أولتشرينأواخرفي.الغربيةالضفةفيالفلسطينيةالجهادمجموعةمطولبشكلا599

فيكانبينماالشقافيفتحيالجهادحركةزعيمالأرجحعلىإسرائيليونعملاءاغتال8591

عسكريأليسر)جهادناأنمعلنآبالانتقامشلحاللهعبدرمضانخليفتهتعهدوقد.مالطا

فهوذاتهالوقتوفي.أإسلاميحكمإقامةهومشروعنالأنأيضأدينيهوبلفحسب

وجهوعلىالآخرينمساعدةبدوننضالهفيالاستمراريستطيعلاأنهيدركالمسلمالسئي

الإنسانيةالمساعدات"يوفرالذيإيرانمنالمدعوملبنانجنوبفياللهحزبالخصوص

الصحيفةهذه.الثانياتشرين26عددهافيالحياةعن)نقلأالشهداءلعائلاتوخاصة

(.العالممنمتفرقةأنحاءفيوتوءعلندنفيتصدراليوميةالسعودية
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يصبحفسوف...شائعأالإرهابيصبح"عندماذلكومع.وخوفأمل

منطق)أيمنطقيتهبتأكيدينتهيللدولةكتحل!يبدأوما.مقبولأ

الكثيريبلسانهاوالناطقينخماتهاقبل)منالدولةإنويقال..(*الإرهاب

جميعتلعبهالعبةهذه.والفتنةالفوضىضدالوحيدالحصنهيالعدد(

ويواصل")34(.المصريةالدولةالخصوصوجهعلىفيهاوتبرعالدول

عندما؟التسعينياتمنتصفحتىهوادةبلااللعبةهذهلعبالجهادأنصار

آبادإسلامفيالمصريةالسفارةمصر(داخل)المخنوقونالإرهابيونفخر

فيهاتعالتحيث"للشهداء"،رسميةجنازةالمصريةالسلطاتأقامت

الدولةفإنأخرىوبكلمات.الإرهابيينلطغيانالمناهضةالصرخات

فيوللمحتجين،المتشككةالخارجيةللجهاتبوضوحالتأكيدتواصل

".الفتنةضدالوحيد"الحصنأئهاالداخل

منمزيدأيشهدسوفالستيالإسلاميالعالمبأنشكولا

لنالاضطراباتهذهأنإلأ.الجهاديالعنفغرارعلىالاضطرابات

علىالسيطرةتواصلالتي،الأنظمةتهذدبحيث،النطاقواسعةتكون

والاقتصادية،،والاجتماعيةوالسياسيةالعسكريةالدولةأدواتجميع

Emanuelسيفانإيمانويلالمؤرخويلاحظ.والإيديولوجيةوالدينية Sivan

قبلمن،طويلزمنمنذمدركجهدوجودعلىكافيةأدلة)هناك)أن

الاجتماعيةبالنشاطاتمقرونة،بالرموزمعبأةشبكةلخلق،الدولبعض

".الوطنيالكيالنأي،الجماعةلولاءمعنىذيتركيزلتحديدالمتكررة

تحقيقفيمتشائمين-يبدوماعلى-ال!ئةالأصوليينفإنلذلكوكنتيجة

",FouadAjami,انظر:)34( In The Pharaoh' s Shadow: Religion and Autority in Egypt،، in Piscatori

.ed.,Islam in the Political Process
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الجوامعفي)أيالخاصالميدانفيينجز،.نهاأعمالهمفمعظم.فرصهم

(.والتطوعيةالخيريةالجمعياتفيآو،الدولةلسيطرةتخضعلاالتي

الميدانعلىتسيطران"العلمانيةوالديانة،"الدولةأنيرونوهم

.O((35)العام

فيالجهادلمعنىشاملةلمراجعةحاولة5حدثتذاتهالوقتوفي

محقدهؤلاءبينمن.الحدثيةال!نيةالعالرجمةالنظروجهةأنصارأوساط

.القرآنتفسيرفيخبيرإلىتحؤلالذيالسوريالمهندسشحرور

"،والمجتمعالدولةفيمعاصرةإ!ملامية"دراساتلهكتابآخرففي

المعتقد،حريةعنالدفاعهوللجهادالأو)حالمعنىأنشحروريناقش

المجتمعحمايةلتشملمناقشتهتتسعفم.الدينفيالإكراهومعارضة

إلىبالإضافة،والإيمانالحريةلواءيرفعورناالذينأولئكمبلمن

وفي.العنفضددائمآموخهالجهاد0أز،يرىكما،الأخرىالحقوق

وخاصة،السوريينالعلماءجميعبدعمتحظىلاشحرورآراءأنحين

عنيدافع،اختصاصيغيرشخصأيإلىبازدراءينظرونالذينأولئك

تفتحشحرورمداخلةأنالقولمنبذفلا،القرآنيللتفسيرجديدةنظرة

)35(

403

انظر:

3.91.The Arab Nation-State: In Search of a Usable Past,* Middle East Reviewكه ,Emmanuel Sivan

السياسةأننظريوجهةفيهايؤكدلاحقةمقالةفيالجهادحولأفكارهسيفانعرضلقك

)يحبذالراديكاليةأنأراهلماخلافأيرىولكنهأالقومية-للدولةقوية"أنانيةهيالإسلامية

نأيرىوهو،عنهاللعودةقابلةوغيرمتجذرةأصبحتقد(الأصوليةعلىالتعبيرهذا

أيضآ:انظر.القرننهايةفييكو!المسلكسوتالمرتدينضدالجهاد

inEvelyne,3ء، Patlagean and Alain Le Boulluec, eds*،لم3ء؟Jihad: Text, Myth, Historical Reali

83-4991(,,Retoursaux Ecritures: Fondamentalismes Presents et Passes (Peeters: Louvain Paris
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بالاستكشافجديرةكونهاإلىبالإضافة،الجدليالاستقصاءأمامالباب

.36()المستقبلفي

مختلفة،مقررةقاعدةظهرتفقدالشيعةالمسلمينوسطفيأما

بالإمكان.للجهادالإيديولوجيالدورلعرضوأيضآ،الدولةنفوذلقياس

حولكبيرمعاصرإيرانينظرياتواضعإلىبالإشارةالشيعيالقرقإيجاز

وجهةمنللجهاد،فريدوصفيإنثروبولوجيسردإلىبالإضافةالجهاد،

فهمعلى-فقط-ليستساعدناالنظرتينكلا.إيرانيةريفية-إقليميةنظر

الابشحضاروإنما"،المقدسة"الحربحولوالشيعةال!ئةبينالفرق

آسيا.شرقيجنوبيفيمهاتيريراهكمانضالأباعتبارهللجهادالجديد

ملاءمةالأكثرهيكتاباتهتبدوالتيالنظرياتمجالفيالعايمهذا

نظرتهبسبب،سابقفصلفيناقشناهالذيمطهريمرتضىاللهآيةهو

وصفهوقدالإيرانيينالذينعلماءأهممنمطهريكانالئساء.دورإلى

مقتلهمنوبالرغم".لحميمنو"جزء"حياتيب"فاكهةمزةذاتالخميني

والباحثونالناسزالما9791سنةفي،الإيرانيةالثورةمطلعفي

المنشوراتهذهبينمن.الكثيرةومنشوراتهومقالاتهبخطبهيستشهدون

الحربإالجهاد:عنوانتحتالإنكليزيةإلىترجمتهتفتصغيرمنشور

أربعمنالمنشوريتألف.!القرآنفيوشرعيتهللإسلامالمقدسة

الثورةمنطويلوقتقبل،الستينياتفيكلهاألقيت،محاضرات

،العلمانيونيحضرهكانالذيالشهرياللقاءمنكجزءوربماالإيرانية

Muhammad:انظر)36( Shahrur, Dirasat Islamiyat Mu' asiratالأهالي:(والمجتمعالدعوة)في(

936.-341(،4991،دمشق
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جاتستنتالاا

التبريراتإلىبالنظرجدآمهتمينلسنانحن.الذينرجالإلىبالإضافة

النظرةعلىينصثاهتمامناإن.مطهرييذكرهاالتيللجهادالقرآنية

،مميزةالشيعةلدىالدينيالشرحتقنياتإن.المميزتينالشيعيةوالنبرة

الآياتلمسألةكفهاالرابعةالمحاضرةمطهريخضصوقد.وماهرة

غيرتفسيردائمأيتطفبالمنسوخفإنمطهـهـينظروجهةمن.المنسوخة

)سورةالجهادحولالعامةالوصايةتكونحتى،المرسلوكأنهالمشروط

عليهم"وأغلظوالمنافقينالكفارجاهدالنبيأيها"يا(973:التوبة

"وقاتلوا2:090/آيةالبقرة)سورةاكتمالأالأكثرالتاليةبالآيةمشروطة

".المعتدينيحبلاالثهإنتعتدواولا،يقاتلونكمالذينالثهسبيلفي

منمختلفةتأويلاتيستخدمونالضليعينال!تةفقهاءأنحينوفي

مطهريفإنللجهادتفسيرهمقاعدةلتبريرالنبويةال!ئةأو،الأحاديث

للقراءةخاصبشكلالإشارةمع،محذدةعريضةخطوطوضععلىقادر

الذيالوحيدالعدوفإننظرهوجهةمن.090)2:لسورةالاستدلالية

اعتبارهميتمأنبعدولكن،المعركةساحةفيالجنودهممحاربتهيجب

)37(.معتدين

شرفهوالعدوانأما،دفاعيدائمآهولمطهريبالنسبةالجهادإن

جميع"إنبسرعةقائلآيضيفلكنهالعدوانمطهريويشجب.مطلق

تكونقدالحرب.عدوانأدائمأليستالأطرافجميعلدى،الحروب

نأ-أحيانأ-مطلوبلأنه،عدوانعلىرذآأيضأتكونقدولكتهاعدوانأ

,MortezaMotahhari.انظر:)37( Jihad: The Holy War of Islam and its Letigimacy in the Quran

توحيلىي.محملىترجمة

35.,4.(.ing Group), nا!Albany, Ca: Moslem Student Association [ PersianSpea)
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المؤيمسماتوثقافةالجهادكأمتقاربةمعالم

فقطهيالدفاعيةالحربأنوبما")38(.بالقوةالعدوانعلىالرديكون

عنه.الدفاعيجبالذيمابدقةيحددأنعليهلزامأيجدالمرءفإنالمبزرة

المرسلعبرالمشروطغيرتفسيرمبدأمطهرييستخدمالنقطةهذهوحول

بمن،المسلمينالمظلومينجميععنالدفاعبضرورةالقائلةحجتهلعرض

فينكون"قدمطهريويقول.الفلسطينيون-الخصوصوجهعلى-فيهم

مننوعآاقترفيكونقدلكنهعليناالأطرافأحدفيهيعتديلاوضع

المظلومونكانإذا.مسلمغيرآومسلمأيكونربماآخرشعبضدالظلم

ديارهممنأخرجواالذيناليومالفلسطينيينمأساةمثال-مسلمين

يحمللمبينما-العدوانأنواعلجميعوتعزضواممتلكاتهمواغئصبت

الظروفهذهمثلفيمسموحهوفهلضدناعدوانيةنواياأيةالمعتدي

الأمرهذاأنأم؟وإنقاذهمالمظلومينالمسلمينأولئكلمساعدةالإسراع

به")93(.مسموحالأمربالتأكيدبه؟مسموحغير

فقدالفلسطينيينعنبالنيابةدفاعيةحربتبريربالإمكانكانإذا

العدوانضدالقتالإن.المراجعمنأوسعإطارعلىأيضآذلكينسحب

الدفاعمنطلقمنمبزراتهلهشيءهوالأمةآوالقبيلةآوبالفرديحلالذي

يقول.الدفاعمنأسمىشكلفهناك-ذلكومع-لكن،النفسعن

:مطهري

قداسةأكثرشيء.الشعوبآوالأفرادحقوقمنأعلىشيءهناك

وهذا.الأفرادحقوقعنالدفاعمنأعلىالإنسانيللضميروفقآدفاعوهو

.32،السابقالمرجع)38(

37.-36،السابقالمرجع()93
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جاتلاستنتاا

هذهمعانيشرحفيقدمآيمضيأثم.الإنسانيةحقوقهوالشيء

بأنشكإنسانأيلدىأنأعتدلا.،الخلاصةإلىيأتيثم،الحقوق

خوضهايتمالتيتلكهيالحربأشكالوأقدسالجهاد،أشكالأقدس

.الإنسانوحقوقالإنسانيةعندفاعأ

تنفيذها.لقابليةعمليرسمإلىيحتاجللمثاليةالتسبيحهذامثلإن

بقوله؟ذلكلتقديممطهريويمضي

معحربفيالجزائريونفيهاكانالتيالمرحلة"خلال

الأوروبيينمنمجموعةقامتالفرنسيينالمستعمرين

أقدسالأشخاصهؤلاءمثلجهادإن.حربهمفيبمساعدتهم

قضيةعنيدافعونكانواالجزائريينلأن؟الجزائريينجهادمن

منوقداسةأخلاقيةأكثرالآخرينقضيةكانتبينما،حقوقهم

)04(.الجزائريينقضية

المعتقدحريةسبيلفيتقاتلالناسمنمجموعةأيفإنباختصار

الدعم-هذامثليقذمونالذينوأولئك.الدعمتستحقالرأيحريةآو

فإتهم-مسلمينغيرآخرينيدعمون،مسلمينغيركانوالوحتى

الشاملةالحقوقباسمبالإنابةجهادهوالذي،الأعظمالجهاديخوضون

للإنسانية.

يضاهونالذينالمعاصرونالمسلمونالإيديولوجيونهمقلائل

المرجعيةنطاقوفي.الجهادمفهومتحديدوإعادةالتوشعفيمطهري

جنوبيفيالشيعيةالطائفةباسمالشهيرالناطقأحدهميكونقدالشيعية

تحقيققابليةالثهفضلالسيديبيناللهفضلحسينمحفدالسيدلبنان

53.-52،السابقالمرجع()04
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المؤسساتوثقافةالجهاد:متقاربةمعالم

الدعوةأنيرىفإئهالتقليديينللفقهاءوخلافأ،الدعوةمنكنوعالجهاد

اللهفضلالسيدوبالنسبة.الجهادعنبمعزلتنفيذهايمكنلاالإسلامإلى

المنتظرالإمامغيابفيليسوهو،ومتفاعلديناميكيدائمأفالجهاد

السيدفإنآخربتعبير.دفاعيةآورجعيةاستراتيجياتعلىمقتصرأ

الإنسانية.للحياةالعامةالأساسيةالنوعيةهيالقوةأنيؤكدالثهفضل

لتأمينالشاملالاندفاعمععلاقةإقامةبالإمكانكيف:السؤالويصبح

كفئةالجهادتثبيتفيجوابهيكمن.مميز؟إسلاميعملإطارفيالقوة

مطلوبفالجهادالدعوةعنمنفصلةغيرأيضآهيالتيللقوةفرعية

)41(.للقوةالإسلاميةالحاجةبسببومشروع

أبعدالجهادمدىيعرضلاالثهفضلالسيدفإنلمطهريوخلافآ

نأيوحيلاأئهكما(،الإسلام)دارالإسلاميالمجتمعحدودمن

الجهاد،أنواعأفضلذلكفيبماالجهاد،شنالمسلمينغيرباستطاعة

الإنسانية.عننيابةئشنالذيالجهادوهو

فإنالجهادحولشيعينظريعالمأهميزالمامطهريكانإذا

علىتكتيكيةنجاحاتإلىالآنحتىتترجملمالخيالالواسعةشعاراته

تدقيقإعادةظهرتذلكمنوبدلأ.الإيرانيةالإسلاميةللجمهوريةالأرض

فيمجراهيأخذكتابهفيالأهموالنقاشبالدعوةمربوطاللهفضلللسيدبالنسبةالجهاد)41(

Instrumentalityof)?.عنوانهالذيالفصا! Jihad in Da' wa"3ء؟

وأفبزرآيصبحاستحضارهفإنالقوةتفصيلبمتطلباتمربوطالدعوةمثلالجهادأنوبما

حاجةمنتنبعالجهادشرعنةأناللهفضليعلنهناومن.القوةإلىالسعيعبرمشروعآ

.القوةإلىالإسلام

8191c(،الإسلاميةدار:)بيروت(القوةومنطق"الإسلاماللهفضلحسينمحفدانطر
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جاتستنتالاا

وإنما-العراقضدالحربشنلتبريرفقطليس-الجهادحولعملية

ومجهزمدزبجيشلمواجهةمدزبينغيرصغارمقاتلينلاستخدام

الإيرانيالفعلردإن.المشروعةوغيرالمشروعةالحديثةبالأسلحة

"الحربإلىالإسلامياللجوءحولفريدةحالةيعطيناالعراقضدللجهاد

خسارةإلىنهايتهافيأذتحربلشنالرسميالتبريركان."المقدسة

الحربتلكأنهوالإيرانيينالشبانمنمعظمهمإنسانمليونمنأكثر

بارعأالخمينياللهآيةكان.والكفرالإسلامبينالنزاعفيضروريةكانت

متشذدةبدتالتيالتصنيفيةالفروقاتحيثمن،شكلهالنقاشإعطاءفي

خصومهالخمينيصؤرالثمانيناتعبرالمتواليةالخطاباتففي.مرنةوغير

دثه،أيضآبلفحسبللجهادمناهضينباعتبارهمليسالداخليين

للجمهوريةالمظفرةالثورةإلىبالإضافةمحفد،والنبي،والإسلام

:مرةذاتالخمينيقالخطاباتهإحدىفي.وثمارهاالإيرانيةالإسلامية

وبينوالكفرالإسلامبينالحربهيالعراقيينوالبعثيينإيرانبين"الحرب

والإلحاد")42(.القرآن

بالرغمالسطحعلىالعراقية-الإيرانيةللحربالمعارضةطفتلقد

هذهظهرتفقد.وخيانةكفرأ(للحربالمعارضةاعتبار)أياعتبارهامن

ولقد.اللهسبيلفيشهداءأصبحواالذينالأطفالعائلاتفيالمعارضة

(نقلأعن:)42

1362/,Sahifah-inur: Majmu' ah- i Rahnimud' ha-yi Ima, Khomeini (Tehran: Vizarat- i Irshad- i Islami

.39-2913:078391(.

عن:كمانقلت

5.HeidarGhajar Azodanloo,، Discourses ofMobilization in Post Revolutionary Iran,)) (Ph

42.2991(,,dissertation,University of Minnesota
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المؤسساتوثقافةالجهاد:متقاربةمعالم

Reinholdلوفلرراينهولدالنمسويالأنثروبولوجيالعالمروى Loeffler

"الإسلام:المميزكتابهفيلوفلريقدم.المعارضةالأصواتهذهمنبعضأ

فيأجراهاكثيرةمقابلات"فارسيةقريةفيالدينيةالمعتقدات:بالممارسة

ومناهضةغاضبةأصواتآهناكوجدوقد.إيرانجنوبفيقرية

تحذثواالذيالأشخاصبعضوقامالجمهوريةفيالسائدةللإيديولوجية

:أدناهواردهومامثلعلمانيةبتعابيرالنظامبانتقادلوفلرمع

الجبهةإلىمناسبتدريببدونصغارشبانيذهبالآن

من.الجئةإلىذاهبونشهداءأتهمأعتقدلا.منطقبلاوئقتلون

هناككانلو.فتلواالذينالصغارالشبانعددهوكميدري

ماحدثلماالشاهحكمتحتالحالىعليهكانمثلماقويجيش

السلطةإلىالمحترمالسيدهذاجاءعندماوأيضأ.الآنيحدث

له.أعداءالجميعمنوجعلبأسرهالعالممهاجمةفيفورأبدأ

النبي-مثل-ثمالبلادشؤونترتيبأولأعليهيتوجبكان

الحياةمننموذجوخلقالإسلامتأسيسعلىتدريجيآالعمل

كم"انظرواسيقولالعالمفإنذلكفعللو.الحقيقيةالإسلامية

)43(.الإسلامإلىبأنفسهمفيأتونالمجتمع!ذلكحقآإنسانيهو

بشكلنفسهمثلمالأنهمخطئآالخمينياعتبرواآخرينولكن

عشر:الثانيالإماممنجدأمقارب

الطريقلئمهدجاءأتهأيالأخيرالإمامممثلأنهيذعيأيضآوهو

يكونأنيمكنلاذلكأنأعرفأنا.الأخيرالإماملمجيء

اللهسيأمرهمتىيعرفلانفسهالأخيرالإماملأنصحيحأ،

,Loeffler:انظر)43( Islam in Practice.
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جاتستنتالاا

للخمينيالرئيسيةالنواقصبسردالمتحذثيمضيأثم.بالقدوم

ولكن،للانتقاموحبهوغطرستهللتوهجحبهمثل،رأيهحسب

نظروجهةمن"،العظام"الرجالءعنالخمينيئبعدالذيالشيء

،.العطفإلىافتقارهأالمتكفم

الأخيرةمعركتهقبل.وعطوفينلطفاءكانواوالأئمةالأنبياءفإن،أخيرآ

الخمينيلكن.حياتهملإنقاذالجهادواجبمنأتباعهالحسينالإمامأعفى

أظهرتالأشياءهذهكل.رحمةبدونلحتفهمالذهابعلىالناسيحرض

.)4(مصطنعةشخصيتهكونإلىبالإضافةلهامبزرلاادعاءاتهأنوتظهر

كانتالإيرانيينمنالكثيرونواجههاالتيالصعبةالأمورومن

كانتإذاماحولالواحدةالعائلةأفرادفيهاتشاجرالتياللحظاتتلك

علىوابنهأببيننقاشيذهب.مقدسةالعراقية-الإيرانيةالحرب

الآتي:النحو

فيالقتالعليهم؟الحقيقيالإسلامحولالآنابنيلييقول

أناأما.للقتلالتعزضوضرورة(يقول)الابنمقذسةحرب

الثانيالإمامغيابفيمقذسةحربمنهناكليسلهفأقول

همالشبانهؤلاء.شيئأأفهملاإننيويقوليصرحهو.عشر

فوقمنتسقطلكنها،الطيرانتحاولالتيالطيورفراخمثل

الصحيح.الطريقتبينيستطيعونلا.القططفتأكلهاالشجر

وأن،ودراساتهبأمورهيهتموأنشيءكلعنيبتعدأنلهأقول

يلحقسوفأذئأنأعتقد.بسمعنيلالكنهجدآصعبالوبمت

235.،السابقالمرجع()4

237.،السابقالمرجع()45
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المؤسساتوثقافةالجهاد:متقاربةمعالم

،الحربقتلىعلىهوويأسأمرارةالأكثرالحزنإنأدناهونجد

بكلماتأو،العدالةنحوبالسعيالمتمثلةللشيعيةالأعمقالمثلوخيانة

والإنسانية.الحرية:أخرى

حولهم،الناسلجمعرداءهمالذينرجالبعضيرتدي

يأ،الديانةجوهريتبعونلالكثهم.لهمأتباعأوجعلهم

الآنبهالتمثليحاولواالذينحسينفالإمام.والإنسانيةالحرية

الحريةأجلمنحارب-الحقيقةفيوليسظاهريأ-كثيرآ

نإ.وعائلتهبنفسهالسبجلهذافيوضخى،والإنسانية

التضحية،لهذهتذكارأتكونأنيجبمحزماحتفالات

للقمعللخضوعلا،ذاتهالشيءبفعلبأمرهللاقتداءلناوتذكيرأ

...الأمورهذهأبدأيعلمونالم""الشيوخلكن.لمقاومتهبل

كانلأنهالشاهضدالثورةإشدعواعندماحقعلىكانوا

الذينرجال.حقيقيةثورةكانتأتهاأعتقدلاأننيإلأ.ظالمأ

في.والإنسانيةللحريةالأس!اسيةالمبادئبقياميسمحونلا

همالذينفرجالاليومأماالشاهقبلمنالقمعكانالماضي

.يقمعونالذين

أولادنافيهايتعزضالتيالحربهذهوقفيرفضونوهم

إنهملهميقولون-ببساطة-إنهم.سبببغيرللقتلالصغار

صحةعلىدليلهناكهل.الجتةإلىيذهبونفسوتقتلواإذا

عندماولكن،الآخربالعالمنؤمننحنطبعأ؟يقولونما

يكونأنيجبحتفهمإلىالشبانمنالآلاف،آلافيذهب

أثهمنعرفنحن.جدآكبيرالأمرهذالأنقويدليلهناك

فتحناإذا.ذلكعنالإفصاحنستطيعلالكنناعلينايكذبون

إقطاعيينامثلفعلوالقد.بالقوةيغلقوهافإنهمأفواهنا

الأميينالشبانمنمجموعاتحولهمجمعواإذ.السابقين
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وطلبوا،بالعملكسبهايستطيعونلا،كثيرةأموالأوأعطوهم

قمعناث!)46(.منهم

قريةمنمأخوذة،متفرقةأصواتهيالأصواتهذهفإنالواقعفي

علىتشتملالأصواتوهذه.أنثروبولوجيعالم!بلمن،واحدة

باستثناءالسنينمزعلىذاتهاالأصواتهيوليستالنسائيةالأصوات

المشاعرمنمدئتعكسالنماذجهذهفإنذلكومع.الحالاتبعض

تظهرالنماذجهذه.وحكامهاالإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةحولالشعبية

لكسبوالمعنويةالماديةوالجهودالواسعةالحكوميةالتعبئةمنبالرغمأنه

فإنالحربيللمجهودالخضوععلىلإجبارهاآو،الثكلىالعائلاتتأييد

للحربالشيطانية-الإلهيةالطبيعةهنمتشكينكانواالإيرانيينمنكثيرين

."المقدسةب"الحربتصنيفهايقاومونوكانوا،العراقية-الإيرانية

الإيرانيةالإسلاميةالجمهوريةلمستقبلأههيةأكثرهوماهناكوربما

الاجتماعيةالأبعادليشملالجهادمفهومتوسيععبرهاتئمالتيالطريقةوهو

ظهرتحينوفي.فقطوعسكريسياسيهوماكلمنبدلآوالاقتصادية

معالدينيينالزعماءبعضبواسطتهاتعاملالتيالطريقةحولكثيرةشكاوى

لتحقيقالواسعةالجهودعنأيضأيقرأالمرءفإنالسياسيةمسؤولياتهم

"جهادتأسيستم9791سنةفي.الإيرانيةللقوىالاجتماعيةالعدالة

العصرإلىالإيرانيالريفلإدخالشعبيةكحركةSazendegiسازينديجي"

الريففإنالشاهظلفيالبيضاء""الثورةوعدمنوبالرغم.الحديث

وكانت.الملكيبالإهمالمقرونآالبيروقراطيللعجزرمزآبقيالإيراني

024.،السابقالمرجع()46
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وشبكات،الهاتفوخطوط،الريفيةالطرقبناءالجديدةالحركةمهمة

نإ.الصحيةوالمستوصفاتوالمساجد،،والمدارس،والمجاريالمياه

،التحسيناتهذهسرعةمنققصتوالعراقإيرانبينأعوامالثمانيةحرب

ألف05شقتتمأ599سنةحلولمعفإئهالرسميةللمصادروفقآلكن

قرية،آلاف15منلأكثرالنظيفةالمياهوتوفير،الريفيةالطرقمنكيلومتر

نإالقولمنبدولا)47(.قريةآلاف5منأكثرفي،جديدةمدارسوبناء

الإسلاميةالجمهوريةحكمتحتوافربنصيبيحظوالمالمدنفيالفقراء

في،المدنيةالمناطقأسوأمعالتعاملحاولتالحكومةأنإلأ.الإيرانية

فيالتطورمستوىعلىالمحافظةتحاولفيهكانتالذيالوقتذات

مركزيةالجهادفكرةفإن-والريفيالمدني-الميدانينكلافي.الريف

الأقلالاقتصاديالجهادفانشكولا.الشعبيوالاهتمامالمشاركةلتعبئة

ماإيرانفيالأولوياترأسعلىيبقىالعسكريالجهادمنوبريقأخطرأ

9891.سنةبعد

هـ.Aء،8 :"!.'r.؟6،.ء-ء.-.

نأالمقذسة""الحربالجهادحولأعلاهالأمثلةمنواضحأيصبح

للأنظمةالحقيقيةالظروفسياقفيمعناهيتغير"المقدسة"الحربشعار

يستطيعلاالمرءفإنشيءكلوفوق.والحاضرالماضيفيالإسلامية

أولآيستكشفأنبدونإسلاميسياقفيالحربنظريةأثراقتفاء

فإنال!ئةللمسلمينفبالنسبة.والشيعيةالسنيةالسلوكقواعدبينالفروقات

هناكليس.المعاصرةالقوميةللدولةالهيمنةبقيودمؤطرالجهاداستحضار

،,EricHoogland,!.46-45انظر:)47( The Pulse of Iran Today
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شنتستطيع،سلطويةإسلاميةدولةأيحدو-داخلمعارضةمجموعةمن

مناسبةكلمةمجردالجهادأصبح)قد.الدوليةأوالإقليميةالحرب

الحاكمة.للأنظمةالمفرطةالممارساتضدالعشوائيللاحتجاج

قامتلقد.مبدئيأأفضلالأمرأنيبدوالشيعةللمسلمينوبالنسبة

الجهادستارتحتوقامت،واضحةدينيةإيديولوجيةبتبئيقومية-دولة

كبيروألم،باهظةبشريةخسائرإلىأذت،طويلةزمنيةلمرحلةحرببشن

الجمهوريةعنهنانتحذثفإنناوطبعآ.والناجينالشهداءلعائلات

البعثيالئظامضدالثمانيةالأعوامحربوكانت.الإيرانيةالإسلامية

باسماستحضارهجرىالذيالجهادفإنذلكومع.العراقفيالعلماني

لمالملحدالعدو.أهدافهتحقيقفيفشلالخمينيالثهآيةقبلمنالإسلام

القواتأنلوحتى.المكروهالعدوبنظامالإطاحةتقتولا،ئهزم

سيطرحونكانواالأتقياءالشيعةمنالكثيرينفإن،عسكريأنجحتالإيرانية

بالمستطاعهل:الحربتلكصحةحول،استفهامعلاماتأيضأ

حتى-إنسانأيبوسعهلالمنتظر؟الإمامغيابفيجهادأياستحضار

للإمامممثلآتعيينهتمقدأئهالآخرينإقناع-التقيالدينورجلالمتعلم

وأنصاف،للأميينالخصوصوجهوعلى-للكثيرينبالنسبةالمنتظر؟

"كلا"!يزالوماكانالجوابفإن-الإيرانيينالفلاحينمنالمتعلمين

حربصرخةمنكأكثرالرمزيبمعناهيحتفظالجهادأنحينوفي

تعبئالتي،الكبرىالصرخةفإنسواء؟حدعلىوالشيعةالسئةللمسلمين

الحسينبالإماملحقالذيبالظلمالمتمثلة،للعدلالصرخةتزالماالشيعة

منيكونقد.السابعالقرنأواخرفي،العراقفيكربلاءسهلفي

السياسي/للجهادالبراغماتيةالحدودأنفيالمرءيشكأنالمنطقي
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الذينأولئكيحفزالذي،الروحيالاندفاعتلغيآوستحجبالعسكري

.)48(عادلربإرادةيكشفأنالتاريخمنينتظرون

بقوةالمتمثلالبديلفييكونفربماللجهادتتمةمنهناككانإذا

التجاريةالمؤشساتثقافةفإنماليزياحالةفي.التجاريةالمؤلئسماتثقافة

فيالتكافؤ:صعوبةأشدأخرىبمعركةالعسكريةالحماسةاستبدالتقترح

ا!مطاها3فالوزيصئفعندما.الرأسماليةالحرةالأسواقساحاتفياللعب

يركزفهو،الدوليةالتعاونيةلمستقبلسلبيكصوتمهاتيرالماليزيالرئيس

والمعارضة،الغربمناهضة:بمهاتيرعلانيةيلصقهماعنوانينعلى

فهو.تعقيدآأكثرهيمهاتيرنظروجهةفإنالواقعفي)94(.الفرديةللحقوق

حدوثاستحالةعلىيشذدوانماالفرديةالحقوقآوالديمقراطيةيرفضلا

علىالاقتصاديةالقوةككلالدولةتحققلمماماليزيامكانةفيتحؤلأي

منالقيادةحاولفقدمهاتيرنواقصعنالنظروبغفق.العولميالصعيد

نإ.المجاورةأندونيسيافيسوهارتولاحقتالتيالمبادئممارسةخلال

التيالصورةمنجزءكلها-الشاقوالعملوالتضحيةالشخصيةالكرامة

ينظرونالملاويينأنيدركأيضآلكنه.نفسهعنمهاتيرلهاويخططيغذيها

النمومرحلةخلال،الصينيينمنأقلتقدمواأنهممقولتهإلىبخبث

ماضيهممعبالمقارنة-ذلكومع.التسعيناتاوائلفيالسريعالاقتصادي

بمعنىولكنعصريمنطلقمنللعدالةالسعيعنبإسهابيتحذثأنالمرءباستطاعة)48(

.جهادي

انظر:

.ErvandAbrahamian, Iran Between Two Revolutions [ Princeton: Princeton University Press

466(.:82191

Fallows,Looking,.14-903انظر:)94( at the Sun
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طبقةمنالأصغرالجيلويأمل.كبيرةمكاسبحققواالمالاويينفإن-

يعرفهلمالذي،الرخاءمنجديدمستوىإلىالانتقالالمحترفينالمهنيين

الميممعالتجارئةالمؤشسات"ثقافةشعارتحت،قبلمنالملاويون

."الإسلامية

عنالتحدثيحئذونالذينالمدنسكانمنالملاويينبإمكانربما

التصدير:يستحقمنتوجرسمالأخرىالإسلاميةللدولكنموذجماليزيا

التجارةبينتدمج،عصريةإسلاميةدولةلواءرفعأي،الاقتصاديالجهاد

في-التحديثفيفاشلةتجربةإما:قاتمةفهيالبدائلأما.والتضافن

دولفيللنجاحغيرهامنأكثرالمؤهلةالآسيويةالإسلاميةالدولإحد!

ولكن-،إسلاميغشاءذاتاقتصادينجاحقصةآو-الباسيفيكيالقرن

منبدلأالذاتيةوالمصلحةالشخصيالجشعمنوتعانيجوهر،دونمن

.الخارجفيوالمثابرةوالعدلالوطنفيواللياقةالنزاهة

الأهميةمنعمومآآسياشرقيجنوبيفيوالإسلاملماليزيابالنسبة

الشرقفيتطبيقهابالإمكانكنظريةللجهاد،المتعددالتكافؤرؤيةبمكان

الجهاديشددأن-ذاتهبالمقدار-الضروريومن.سواءحدعلىوالغرب

نأكيفالإظهارخلالمنليسآسياشرقيفيالرخاءعلىالشرقفي

يقذمالإسلاميالقرقأنالإظهارعبروإنما،الكونفوشيةمثلهوالإسلام

فقطوليس،الجميعرخاءتشملالتي،الأخلاقيةبالميزةمقرونة،التعددية

جدآواضحةلكئهابقوةتبدألمالمهفةهذه.الإسلامىالتفؤقلواءرفع

في،المسلمينلغيرالحضاريةالفوائد،حولمسلمسنغافوريتقريرفي

.الكبرىالصيننطاق

يعنيماذاحولالفارغةبالعمومياتيتحذثونالذينللآخرينوخلافأ
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Riduanشانغشياوورضوانفإنومالاويآمسلمأتكونأن Wu Chia

hungوأنماط،العائليةوالهيكلية،العائلية"القيم:إنيقولاللهعبدابن

أقلليست-الصينيينللماليزيينوالملابسالأكلعاداتفيهابما-الحياة

ويذهب.السياسيينوحكامهم،المسلمينالمالاويينجيرانهممنقدرأ

الطقسيةالاحتفالاتمنإسلاميأمقبولهولمالائحةبوضعذلكمنأبعد

مشروطةنعم-الأجدادقبورزيارة؟نعم-الصينيةالسنةرأس:الصينية

مجتمعبوجوديلمح)فهذالا-الجائعةالأرواحمهرجان؟تعبدوهم(بالا

المعتقدفيالمقبولةالحدودخارجأمروهوالجحيمفياستهلاكي

فهوباختصار.نعم-الشاياحتفال؟نعم-الجنازاتطقوص(؟الإسلامي

شهرواالذينالصينيينيبلمنخصوصأللإسلاممرنةممارسةإلىيدعو

حضورعلى(وسواهمالصينيين)من"المسلمينويشجعإسلامهم

يدعوهمبينما،والأمواتللأحياءاحترامعلامةالتقليديةالاحتفالات

")03(.اللهواستثنائيةوحدانيةمنتنتقصلأئهاالأجدادعبادةطقوصلتفادي

بتعابيركشففإئهرضوانإرشاداتجميعيقبللاالمرءأنلوحتى

نأالإسلاميةوغيرالإسلاميةالقيمخلالهامنتستطيعالتيالطرقبيانية

آسيا.شرقيجنوبيفيالاعتبارمنئسقط

أجلمنالجهادفكرةمنالتحققهوالآنحتىفعلهيتملموالذي

سياقفي،عولميكمجتمعالإسلاممستقبلتوقعحيثمنالشرق

Riduanانظر:)05( Wuchia Chung Ibn Abdafah, ، The Chinese Muslims of Singapore: Their

.»,Positionsand Contributions

:عنوانتحتوالكرنفوشيةالإسلامحولندوةفيالورقةهذهقدمت

8-6.5991:.Universityof Islam in Kuching, Srawak (Malaysia),18-17 Nov
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،كمشروعاعتناقهيجبالشرقأجلمنالجهاد.آسيويغيرآو،آسيوي

قبلحتىمميزآدورآآسياشرقيجنوبيفيالمسلمونفيهيلعبحيث

فيوليسالإنكليزيةفيتعابيرهأهمالمشروعلهذايكونوسوت

مثلفإئها0202رؤيةنتيجةكانتمهمالأنهلماذا؟.الصينيةآوالمالاوية

فيلانتقاداتمهاتيرتعزضلقد.بالإنكليزيةمغففةماليزيافيكثيرةأحلام

التقنيةالمناهجتعليمالجامعات"بوسعأنلإعلانه4991سنةمطلع

الحقبةمخلفاتمنهيالإنكليزيةأنومع."بالإنكليزيةوالعلمية

العالمإلىماليزيابواسطتهتعبرالذيالجسر-أيضآ-فإئهاالاستعمارية

أنهمأعلنواماليزيازعماءأنعلمآ،الحرةوالسوقللرأسماليةالمنافس

الذينأولئكإن.النجاحتحقيقاجلمنممكنجهدكليبذلونسوف

ربماالمالاويةاللغةأنشعرواللعلوملغةالإنكليزيةجعلعلىاحتخوا

Prabhasaالمالاويةاللغةلكنللتهديد،تتعرض Malayجعلفينجحت

مهاتيرحركةكانتلقد.والمالاويالصينيالمجتقغينتضربجذورها

معمنافسأنظامأماليزيافيالتعليميالئظامإبقاءأجلمنبارعةحركة

والعولميين.الإقليميينمنافسيه

اهتماممنيزيدممابطلاقةالإنكليزيةيتحذثمهاتيرأنكما

الإنكليزيةيعرف"مهاتيرأن-الدعابةسبيلعلى-يقالأحيانآ.بهالآخرين

فإنآسياشرقيجنوبيعبر."المالاويةاللغةمنأفضلبشكلويستخدمها

البريطانيالاستعمارمعماضيىلهاالتيلالدوفيخاصة،الحاكمةالئخب

قبلمنالتفضيلوهذا.المفضلةالدوليةلغتهاالإنكليزيةجعلإلىلجأت

فإنذلكومع.الاستعماربعدمامرحلةفيقائمأزالماالحاكمةالئخب

032

o b e i k a n d l . c o m



المؤسساتوثقافةالجهاد:متقاربةمعالم

[ASEANأ"آسيان"منظمةفيدولهمتشتركالذينالثلاثةالزعماءبينمن

-راموس-سنغافورة-لي،ماليزيا-)مهاتيرالإنكليزيةويتحدثون

جثعلمانيةدولةيمثلمسلمالوحيد،المسلمهومهاتيرفإن(الفيليبين

الرسمي.الذينهوالإسلام

الآخرين،المسلمينمنولغيرهمللمالاويينفقطليسالمستقبلإن

الاقتصاديالجهاديشئواأنيتعلمونالذينأولئكحظمنيكونقدوإنما

لاماهنالكلأنمستمرتين؟والمواجهةالمنافسةهناكستظل.بالإنكليزية

:تغيرتقدستكونالاشتباكشروطفإنذلكومع.الأشياءمنيتغير

المفضلةالنتيجةسيكونماهوالعنفوليسالتفاحم-آو-فالاحتواء

المسلمين.غيرمنهملمنأيضآهوكما،للمسلمين
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